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اول هذا البحث تاريخ آل الهلب ف اشرق الاسلامى ونشاطهم 
السياسى والحربى جحتى نهاية العصر الأموى ٠‏ وقد حاولت من خلاله 
القاء الضوء على هذه الأسرة العريقة التى كان لها دورا مؤثرا ف حركة 
الفتوحات الاسلامية فى صدر الاسلام » كما تصدت لحركات المعارضة 
وكان لها موااقف مشرفة فى الصراع ضد الخوارج الأزارقة الذين روعوا 
العالم الاسلامى ف المشرق وأثاروا الذعر بين الخاصة والعامة ء 


وقد تعرضت هذه الأسرة الى تشهير متعمد من جانب عن اصر من 
الشعوبیین . وكتاب المثالب :4 ونحن ف هذا البحث لم ذفقف مام هذه 
الحالة لننفی ما ذهب اميه عض هو لاء من الطعن ف نسبهم العربى ٠٠‏ 
والاساءة اليمم 6 فان ئىسپوم واشتماء ۰ الى اگل الأزد شلضية حسمتها 
بوسف الثقفی فی احدی رسائله للمهلپ پقول آنه قد .اختاره احرب 
الأزارقة وفضله على رجال من مضر « ءء وهو رچل من آهل عمان ۰« 
من الأزد ١ء٠‏ » وما كان الحجاج أو غيره .من مؤرخى ا)سلمين يجفلون 
r 5‏ . 4 مه الاه 

نسب المهلب » وما قيل غير ذاك فهو ضرب من التعدى على اأحقائق 
التاريخية ٠‏ 


وف الفصل الأول حاولت ابراز دور أبى صفرة والد الهلب خلال 
عصر النيوة والخلافة الراتسدة 6 فتاریخ آیی صفرة طعٌی عليه شسهرة 
ابنه المهلب ء ولم يحظ باهتمام المؤرخين » فهو من آوائل الذين اعتنقوا 
الاسلام بین قومه أزد عمان » كما بآتی ذکره ف المصادر من بين القواد 
الذين ساھہوا ف حرکۀ الفتوحات الاسلامة ف اشرق ف عهد الخليفنين 
عەر وعثمان وکان او صفرة يشود ذرقة من فومه الأزد وکان بصحبه 


من آدناثه : النجف والعبرة وحبيیب *٭ 


وجاء ذكر اهلب لأول مرة فى حياة أبيه ف حملة المسلمين .على 
سجستان ف أواخر خلافة عثمان (ه٠ه)‏ » وبوفاة أبى صفرة حوالى 
سنة ۷ه تنتظل زعامة الأسرة الى. اينه اهلب لتردد المصادن نسب 
الأسرة كلها ايه خدطاق عليهم آحيانا «المهالبة» وأحيانا « آل الهلب » ء 


وخلال الفترة السفيانية من تاريخ الدولة الأموية » حقق المهلب 
شهرة واسعة كأحد الأبطال ف مجال الحرب وألجهاد فى الجبهة اأشرفية 
مما رفع من شسأن المهالبة وجعل ولاة خراسان يحرصون على أن .يصحبهم 
المملب ورجاله الى خراسان ليكونوا سندا لهم ف معاركهم هناك ٠‏ 
وف آواخر هذه الفترة ثظهر براعة المهاب السياسية وحسن نقديره 
رر ندا افعفاة الاعات من الفا ف تخر اسان ق عات 
وفاة يزيد بن معاوية » وکان والی خراسان ( سلم بن زياد ) قد انش 
منها تاركا ادارتها للمهلب » وقد أغضب هذا .التصرف عثاصر من المضريةء 
وتنأازعت القبائل للسيطرة على خراسان وتمزقت آقاليمها فيما بينهم » 
وقد آثر المهلب ف هذا الجو المضطرب آن لا يكون طرفا ف هذا الصراعء 
فانسحب برجاله و آل يته ءأقام مالنصرة برقب الأحداث ء ٠.‏ 


وتناولت فى الفصل الثانى علاقة المهالبة بثورة عبد الله بن الزبير ٤‏ 
وهى فى رأينا علاقة طبيعية نتبجة لوقوع العراق وأقاليم اشرق وأهمها 
خراسان تحت نفوذ ابن الزبير » ولا كان الهلب أحد القادة المشهود 
لهم بالكناءة فى هذه النطقة فقد سعى ابن الزبين حثيثا ليضم اهلب 
الى صفوفه واجتمع به طويلا وأغراه بولاية خراسان فى الوقت الذى 
كان فيه الأمويون مشسغولون بقضية الوراثة ومن يخلف معاوية الثانى » 
فاستجاب المهلب » وف طريقه لخراسان مر بالبصرة التى بها معظم 
شبیلته ورچاله » وکانت البصرة تتعرض لخطر داهم من جانب الأزارةة» 

فضحى الهلب بخراسان وتصدى لحرب الأزارفة منذ هذا التاريخ 
(١٠ه)‏ اسستجابة لرجاء أهل البصرة وبتكليف من عبد الله بن الزبير 
وأوضحت كيف استمر المهالبة فى صراعهم ضد الأزارقة حثى قل مصعب 
امن لر فة أ رفو أن ا كان رة أن مات اهاد 
e a E al‏ 
امملب البيعة لعبد الك بن مروان الذى شكره وأثنى عليه وأقره على 


ما ثٿحث دده من ولانات واسند اليه مهمة مواصلة الحرب شد الأزأرةةء 


أما الفصل الثالث » فقد ثناولت فيه علاقة المهالبة بالدولة الأموية 
مند سذ ۷۱ھ وحتی القضاء على الأزارقة سنة ۷۷ھ ونلاحظط ف هذه 
المرحلة أن آل الهلب كائوا موضع حسد :من جائب عئاصر اسٹید مھا 
التعصب القبلى وساءها آن بسيطر الأزد على مجريات الحرب خسد 
الأرارغة » ويحوزوا شرف النصر لو النصر ف الوقت الذى قشل فيه 
غيرهم من المضرية فى أن يحلوا محلهم » وكانت الخلافة الأموبة تدرك 


آذه ا یستطیع التصدى لازا رقۀ i‏ المهااية 4 ورغم ذاك مغد عرض 
اهلب للعديد من المضايقات وخاصة من جانب والى العراق الحجاج بن 
دو سف التشفى الذى کان سهمه باطالة ا حلا ف الخ راج ا 


يجبیه من الک 0 الخاضعة آه » 


ورغم الاستغزاز ظل المملب يدارى الحجاج » حتى تمكن فى النهاية 
من نحتيق النصر على الأزارقة > وكانت ولاية خراسان هى الجائزة 
التى حصل عنيها المهلب اجهوده ف القضاء على خطر الأزارقة ٠‏ 


اما انفصل الرابع : فد تناونت فيه فترة ولآية مهاب على 
خراسان حتی وفاته سنه ا وأبرزت عدة قاط مههه متها أن الحجاج 
كان يضمر الحقد على الهلب وأغرمه مبلا کیا من انال » وعلى الرغم 
من ذلك فقد ظل اهلب يجاهد فى سيل نشر الاسلام « فخيل له بسمرقند 
وآخری ببخاری وآخری بطخارستان » كما نجح الهلب ف حفظ التوازن 
فی علاشنه بالحجاج وبالخايغة الأمہ وی فی دمشق فلم یکن فى طبعه العغدر 
زك لار ور ها ن فر من ر ان ا م ا 2 
کما یظهر بوضوح فی وصيته لأبنائه قبدل وفانه ۰ 


أما الفصل الخادس فتد تناولت فيه تاريخ الهالبة منذ تولى قيادة 
ا د اا کے و ا ا وا 
أن ا اة ف هذه افر ة فد تالوا خط ر افر امن القوة والقفوة وخاحةة 
ف اة لمان جنع الف خی آن ی الرواة کرو ا ان دزد ين 
المملب كان يجاس مكان الخليفة الأموى ف غيابه » ولكن هذا الوضع 


آثار الأحقاد والغيرة » وكانت أخطر هذه الأحقاد ما جاء من جانب أمراء 


البيت الأموى شد تعر مع دالضالة مام نفود دزد وسطونه 4 
ما غفل بتكب المالة ء 


ما الفصل السادس : فقد أوضحت فيه ثورة آل المهآب ضد الدولة 
لأموية وحللت الأسباب التى أثارت البيت الأموى ضد يزيد › وظروف 
E‏ التى خاضها يزيد ضد الأموبين » ورغم كثرة أنصاره 
الا أن يزيد بن المهلب كان يرفع السيف هذه المرة فى وجه الدولة صاحية 
الحق الشرعى فى الحكم مما أدى الى هزيمته فى موقعة العقر (١١٠ه)‏ 
وقد آبرزت عوامل هزيمة يزيد فى هذه الموقعة ء ومطاردة الأمويين لآل 
المهلب ف كل مكان للقضاء على نفوذهم ۰ 


وقد وضحت ف الخانمة أنه رغم مطاردة الأهويين لآل المهلب فان 
من بى منهم ظل على عداثه للدولة الأموية طلبا للثأر » فقد ثار 
سلیمان بن حبيب بن الهلب سنة ۹ه ضد الأمويين ف الأهواز كما 
خرج سفيان بن معاوية بن يزيد بن الملب على الأمويين فى البصرة 
معقل المهالبة سئة ١۳٠ه‏ تأييدا لادعوة العباسية ء 


هذا وف النهاية رجو أن أكون قد وففت فدما قصدث اله من هذا 
البحث ٠‏ ونسآل الله التوفيق ف الفكر والقول والعمل » انه نعم الموفقء 


ده عبد انعم ساطان 


اشینل اہن 

أسرة المهالبة منذ أعتنق ابو صفرة الاسلام 

وحتى وفاة يزيد بن «عاوية (٤٠ه)‏ 

تنشسب أسرة المهالبة الى الهلب بن أبى صفرة » واسم أبى صفرة 
» ظالم بن سراق »“ الذی يرجع نسبه الى قبائل الأزد اليمنية 
ا هاجرت الى عمان وكانت احدى الهجرات اليمنية التى تفرقت فى 
شبه الجزيرة ا ف أعقاب اهيار ات سد مأرب ولأسباب أخری 
ذكرها الرواة والنسابون » وكانت الأزد عند تفرقها أضيفت كل طائفة 
الى شىء يميزها عن غيرها » فقيل آزد دبا وأزد شنوءة وأزد ماق ٠‏ 
ومرجح الكل الى الأزد المذكورة” ء ويروى النسابون العمانيون أن 
با صفرة من أهل مدينة (آدم) من داخلية عمان › آل بوسعید ف 

عمان ینتسبون الی ابی سعید اهلب بن آبی صفرة) ۰ 


> ) ۱۹١۹ راجع : ابن قتيبة » المعفارف »> ص۲۹۹ ( القاهرة‎ )١( 
ويروئ‎ ) ۱۹۷١ أبو 'الفرج الأصفهانى > الأغانى > ج۲ »> ص٠۷ ( القاهرة‎ 
» انظر. : جمهرة أنساب المرب‎ ١ اہن حزم آن اسمه : سالم بن سراق‎ 
. ) ۱۹۸۲ ص۷ ( القاهرة‎ 

(۲) الاغانى ٤‏ ۲ + ص٦۷‏ > ابن حجر ٠‏ الاصابة »> ج) + ۸ء٠‏ 
( بیروت ۱۳۲۸ھ ) ء 

(۳) ابن خلكان > وفيات الأعميان, ¢ ج٥‏ ¢ ص۸٥‏ . 
(6) راجع ٠‏ سيف بن حمود البطاش »› تاريخ المهلب القائد »> ص۴١‏ » 
ص ؟؟ ؛ 


کک 


ی ی کور ق ا و 
والنقی بالرىسول چىز وبایعه على الاسلام » وان رسول الله هو الذى 
آطلق عليه هذه التسمية « آبو صفرة » فيقول : « ان إا صفرة قدم 
ع وو ا ا و ا ا 
ال قال : آنا قاطم بن سارق بن الم *ء فقال له الثبى: 
نت آبو صفرة + ذع علك سارها وظالما ء٠‏ فأعلن أبو صفرة اسلامه ٤‏ 
وقال أن ا ی ثمانیه عش ر ورزشنت متا ی و ٤‏ ا الندی 
ونت آيو منفر ة2“ ؛ 


ویعترف ابن حجر بأن هذه الرواية مها اختلاف 0 بعسض 
المروايات تنكر صحاية فة ولقاثه اا + وف رواية صساحب 
«الاستیعات») أن أا ضفرة کان E‏ على عهد الرسول يار ولم يد 
عليه ٩.‏ ووفد على عەر س الخطاى“ + 


زالرواتان. اا بان اجان الى هه رها خا هت 
ووو ى الا اا ا ا ا 
آبى صفرة ة بالرسول ل فى اأدينة ليعلن اسلامه بين يديه ممكنة + أذ 
تزوي ادر الكاسة أن اللا فد عرف شريه الى ان ف وجك 
مبكر من ظهور الدعوة الاسلامية فى الحجاز » وأن أول من أعثنسق 
الا ف عمان خر ازن بن ع ن املال الى خا الي 


)٥(‏ اين حجر » جا > صس۸. | ن و هتاك رواية أخرى ف ١الأغائی‏ بأن 
تسميته بى صفرة لأنه کان يصفر لحيته . انظر : الأغانى : ج۲ ٤‏ ض٦۷.‏ 
۲۷ ابن عبد البر > الاستیعاب ۰ ص۱۰۹ ( بیروٽت ۱۳۲۸ھ ) ١‏ 


E EEE 


المدينة والتقی 


پالنبی وآعلن اساامه آمامه 4 وئعه البعض ف هذا 
الاتجاه“ 


ودروی اين عك ف الطيغات أن وفودا من آهل اعمان حلت 
ى المدينة والتقت بالنبى يار لاعلان اسلامها وكان ذلك قيل 
کک من ارول آن پرسل میم ھن e‏ وکان 
هذا قبل أن ببعث الرسول درسالته الى حاکەی عم ن ٴ عيد وجدفر ای 
الجاندى ددعو هما فیا اأ ی الالام ۳ء اذا اض فنا ال هذا إا ن ابا صفرة 
کان مقدما ف شومه آهل عمان وکان من أصحاب السيادة والزعاأمة ٭ 
فلما آسلم زاد شسرفه وقدمه فومه4 قافا ذرجح حدوث رلته الى 
المدينة ولقاته بالر ول کما جاء ف ف رواية ان ححر + 


وأئما ا سعمر ین ا 6 هذه الرواية a‏ الدقة » 4 e‏ من 
المعروف ان اما صفرة فد النقی بأبی کر الصديق دد تولیه الخلافة 
الاسلامية م والروایاٹث التى نين ينا تؤکد اذه ف أعقث اب وفاخ 
الرسو ل لر عاد :عمرو بن العاص من عمان ‏ وکان و e‏ 
سف 2 الى المحينة 4 مصحویا دوفد عه‌انی ددر بحوالی سدعبن 
فارسا على رآسهم آحد حاکهی عمان وهو « عبد بن الحلندى » وكان 
من نين آأعضاء هذا الود أ صفر ٩‏ 4 وکان هذا الوخد ف حفيفة 
أمره خفارة لعمرو بن العاص » خوفا عليه من مخاطر الرحلة من عمان 
الى المدينة ف ظل الأضطرابات الث شاعت بين القبائل فى أعقاب وفاة 

(۷) ذور الدين السالى لحفة الأعيان ¢ جا ٤‏ ص٥‏ وما بعدها 

, ) طيعة دار الشسعب‎ ( ۸۱ — A. أبن سعد 4 الطيقات 4 ج ص‎ (N) 

. ٩٣ض‎ ٤ البلاذری > فتوح البلدان‎ )٩( 

.' ١۴١ص ج ؛‎ ٤ الأنساب‎ ٠ العوثبى‎ )٠١( 

}11{ راجع ابن خلکان 4 وفباث 4 ج 4 س٣۲ TEN ٢‏ 


E E 


الرسول صر a‏ 
على لتاس بالمدينة فطافوا به يسالڵونه › فأخبرهم ١‏ ن العساكر معسكرة 
من دبا الى المدينة ٠ ٠»‏ لذلك ما كاد الوفد العمانى يصل الى المديئة 
حى التقى بالخليفة آبئ بكر » وتحدث أو صفرة عن العائيين فقدذم 
اليه عمرو بن العاص سالا معاف وقال : « هذه أمائة كانت فى أيدينا 
وف ذمتنا وديعة ارسول الإ فقد برثنا منها اليك » فقال أب بكر 
جزاکم الله خیرا ٩۳»‏ . 


ويؤكد صاحب الأغانى هذه الرواية العمانية فيقول : « وفد ابن 
الجلندى ف الأزد » أزد عمان ء٠‏ فكان فیمن وفد منهم أو صفرة «ء٠‏ 
فدخل الى عمر مع ابن الجلندى ٠»‏ ء وييدو أن الوفد العمانی كا 
قد التقى ف أول الأمر مع عمر بن الخطاب ثم حدث اللقاء بعد ذلك 
مع الخليفة آبى بكر > لأن الروايات المتوفرة لا تذكر الا زيارة واحدة 
لابن الجلندى تلك الثى ذكرناها والتى شارك فيها أبو صفرة ٠‏ 


ثم انی ا صفرة كأحد القواد اآذين. شاركوا فى الحملات 
ال غ ا فا ف ع E‏ 
عمر قد أصدر ‏ تعليماته الى والىعمان فى ذأك الوقت « عثمان. بن 
آبى العاص الئففى » بمرافيبة تثحركات الجيش الفارسی ف الخليج ء 
وآن يتصدى له عند الضرورة » ويبدو أن آبا صفرة كان على خبرة 


. )٥ ص‎ ٤ السالى > تحفة‎ )۱١( 
. ٤۴ص‎ >» نفسه‎ )۱۳( 
: ۷٦ص‎ ¢+ ج۲‎ ٤ الأغائى‎ )۱٤( 


)ا 


ودراية كبيرة بشئون البحر واللاحة البحرية وموضع ثقة أهل عمان 
فى هذا المجال ء فعندما طلب عمر بن الخطاب من والى عمان أن يقطم 
الخليج بالسفن الى فارس ملب عثمان ن أبى العاص من أهل عمان 
آن يدلوه على من يشاوره فى أمر هذه الحملة البحرية » فاقترح عليه 
العمانيون أن يشاور أبا صفرة› ء 


وندب والى عمان ا0قاتلة فاجتمع له حوالى ثلائة الاف مقاتل 
معظمهم من آزد عمان » وکان من بين رڄاله ايو صفرة وکان يشود 
قومه بنى عمران ٠"‏ وصحب أو صفرة من آبنائه : النجف والغيرة 
وحبيب" » ونمكن عثمان. بن أبى العاص بهذه الحملة من هزيمة 
القوات الفارسىة ف الخليج واستولى على جزيرة ابن كاوان » وطارد 
الرس حقى الضفة الشرقية للخليج وأوقع بهم الهزيمة فى كرمان > 
وأظهر آبو صفرة وأبئاؤه ورجاله شجاعة وبسالة خلال هذه المعارلك١)ء‏ 


واستمر أبو صفرة يشارك فى العارك الثى خاضها الأسلمون فى 
الجبهة الفارسية ف عهد عثمان بن عفان » فيروى ابن خلدون أن عثمان بن 
أبى العاص أرسل أخاه الحكم من البحرين الى فارس ف الفْيْن فسار 
الى توج مديئة بقارس وعلى مجنبتیه جارود الحبدى وأبو صفرة 
والد المهلب » وکان کسری آرسل آحد قواده ویدعی «شهرك» فى الجنود 


( ال مو > تة فض ٠:‏ 

)۱١(‏ بنو عمران من بطون الأزد نسبة الى عمرو بن عدى بن حارثة بن 
ا و و ای ا ف 

ا 2 ن : 


(۱۸) تحفة + صا) ۰ 


a 


للقاثهم 4 فالتقوا بتوج وانتهى الأمر بهزيمة. الفرس وفتل قائدهم 
«شسهرك» وطاردهم المسلمون الى سابور وحاصروها حتی خفم هلها 


. ١ لاصلے‎ 


وغد هذ! الا رل ا a‏ ف توج واتخذها 8 له مع 
هاه وجنده ولکنه انتڌل يعد ذلك للاغامة ف اليصرة ف خلافة عثمان دن 
عفان عندما رحب به واليها فى ذاك الوقت عبد الله بن عامر" وضم 
فرشة الأزد بقيادة اى صفرة اليه فى اليصرة" ؛ 


ویآتی a‏ ا آبی صفرة ی ذلك اوقت لأول مرة فى 
الحملة التى قادها عید الوك : بن سمرة ة القرشى ( ابن عم عبد اه بن 
عامر والی اا « الذى ولاه الخليفة عثمان على سجستان » وقد 
شارك ف الحملة عاي قان و صفرة وابنه اهلب ويقال آنه کان 
ایق فر ا وی ا رك عنيفة ا اهن على 
سجستان » ثم ثوجه المسلمون الى كابل وكان الهلب أحد أبطال المعارك 
حول كابل حيث تمكن من اصابة ملك كابل مما اضطره الى الالام 
وعقد الصلح مع أا » واعلان 4l‏ « وننفق هذه الحملة 
مح ما ذکره الطبرى فى أ ٥ه‏ حيث آشار الى حملة شارك 


(۱۹) تاریخ ابن خلدون “ م٣ ٤‏ ص۹۸۹ ۱( بیروت ۱۹۸٦‏ )۰۰ قارن ' 
تاریخ الطبری › ج۳ > ص۱۷۹ ۱۷۷ .۰ 
)۴١(‏ ابن خال الخلبنة عثمان > تولى البصرة وسته ٠٠‏ عاما بعد عزل 
ابی موسی الأشعرى ( ابن أعثم »> الفتوحات >٤‏ ما ٤‏ ص٣٣٣‏ ) . 
)۲١(‏ الائساب » ص ٠۲١‏ ۰ تحفة ٤‏ ص۸) . 
(۲۲) انظر : قدامه بن جعفر ٤‏ الخراج » ص۳۹۲ » ابن أعشم ٠‏ 
الفتوحاث م۱ ۰ ص۲۲۳۹ س ۲٤۲١‏ . 


ا کے 


فيها المهلب بن أبى صفرة » وهو أول ذكر للمهلب فى تاریخ الطبرى ° 
ویؤکد نسلسل الأحداث ما رواه العوتبى من أن أا صسفرة غزا مع 
عبد الرحمن بن سمرة القرش خراسان بالقوات التى كان تد خرج 
بها من عمان » ثم عاد من غزوثه هذه ف خلافة على بن أبى طالب0). 


والتقى آبو صفرة بالخليغة على بن أبى طالب ف أعقاب موقعة الجمل 
ف البصرة » ودار بينهما حوار بفهم منه آن أا صفرة کان زعيما لقبائل 
الأزد ف العراق ف ذلك الوقت » لأن عليا غندما .أظهر شسكواه مما قاساء 
من قومه » قال له ابو صفرة : « والله ا آمير ا لمؤمنين لو كنت حاضرا 
ما اخثلف عليك منهم سیفان » فطلب على من أبى صفرة أن يأثيه بأحد 
آبنائه ليعقد له لواء آمان للذين هربوا بعد موقعة الجمل » ليرجعوا الى 
بلادهم ورفض النجف بن أبى صفرة أن سند له هذه المهمة لأنه كان 
حانقا على نتائج موقعة الجمل » فوافق الملب على القيام بهذا الدور > 
فعدت راية الأمان المهلب » ورجع معظم الفارين الى البصرة « وتيمن 
الناس بلواء المهلب ٠»‏ ء 


ونحن لا نعلم تاريخ وفاة أبو صفرة » الا أنه توف بالبصرة فى 
ولاية عبد الله بن العباس لعلى بن أبى طالب > ويقال انه وف فی مسیره 
الى صف ۲)۳۷ مما پرجح آن کون وفانه حوالى سنة AY‏ 4 


امسث هناك اشارة واضحة ف اأمصادر الٹى سین آیدینا عن الشخص 


(۲۲) تاريخ الطبرى ٠ ٤ج ٤‏ ص؟ء) . 

0 الائساب »> ص ٠١‏ . 

. ٠١١ ۱۲٥١ص‎ ) راجع التفاصیل : الانساب‎ )۲٠( 
. ٠٠ ) تاريخ الهلب‎ » ۱۲۷ ٤ نساب‎ )۲۲( 


ا 


الذى تولى رئاسة آسرة أبى صفرة فى أعقاب وفاته » ولكن الدلائل 
توحى أن أهم الشخصيات فى هذه الأسرة نذاك كانت اينه المملب > 
فرغم صغر سنه بالقارنة باخوته" الا آنه قد برز ف مجال الحرب 
والفروسية » وعلت منزلثه - كما أشرنا فى الصفحات الساباقة - فكان 
هو المرشسح الأول لثولى زعامة الأسرة بعد وفاة بيه > ویرجح هذا 
ما ثرويه المصادر عن مساهمته فى غزو بلاد السئد سنة ٤٤ه‏ » وخاض 
خلال ذلك معركة عنيفة ضد جماعة من فرسان الأتراك » وتمكن ببراعة 
من أن يقضى عليهم جميعا"" وكان المملب خلال هذه الفثرة قود 
جیشا من آهله الأزد"'' مما يشير الى أنه فد خلف أباه أيضا فى قبادة 


ما کان تحت يده من حند + 


وفى رواية اليعقوبى آن معاوية بن آہی سفیان کنب الى زياد بن 
ځراسان وهو الحكم ين عمرو الغفاری » فولاه زياد خراسان فغزا 
(هراة) وفتح (الجوزجان) وكان يشاركه ف المعارك المهاب بن آبى 
صفرة( ٣‏ الذى آطلهر بسا ومهارة ف شنال العدو + + واستمر اهلب 
بجاهد فى هذه الجيهة فى الناطق الوعرة وضد أشد العثاصر السكانية 
قوة وضراوة فى القتال ء فعندما غزا الحكم بن عمرو الغفارى جبال 
الترك سنة ۷٤ه‏ كان المملب أحد قواد هذه الحملة » وف مرحلة من 

(۷) يروی ابن خلکان أن ايلب من أصاغر, ولد آبی صسفرة ویحدد 
مواده قبل وفاة النبی بسنتين ( وغیات › ج٥ ¢٤‏ ص۱٥۲‏ ) ۰ 

(۲۸) النويرى ٠١‏ نهاية الأرب ٤ ۲. ٤‏ صا . 

(۲۹) البلاذری ٠‏ فتوس البلدان »> صا ٣ه‏ . 

(۲۰) تاریخ الیعتوبی ٤‏ ج۲ »> ص۲۲۲ . 


E 


المعارك وقع جيش الحكم ف كمين لاذثراك فأخذ عليهم اترك الشعاب 
والطرق 4 وعندما تحرج موف الحكم سند القبادة ا اهلب س ا 
صفرة ) الذى تمكن عن طريق الحيلة والنديير من أسر آأحد ز عماء 
الترك » وساومه على حیاته فی مقابل أن يدلهم على مخرج من الكمين > 
وتمكن عن طريقه من النجاة بجيشه وما يحمله من غنائم من الحصار 
الذى فرضه عليهم الثرك؟ , 


وپیدو آن ما أظهره اهلب بن أبى صفرة من مهارة قتالية وحسن 
تصرف وحنكة .ف الموائف العصيية ء جعله أحد القادة المشهورين ف 
حروب الجبهة الشرقية ٤ء‏ فكان الولاة على خراسان يتمسکون بآن پکون 
ف صحبتهم المهلب بن أبى صفرة » فعندما تحرك سعید بن عثمان بن 
عفان سئة ١٠د‏ لولاية اقلیم خراسان کان من بین قواده اهلب بن آبی 
ا وقد شارك المهلب ف العديد من المعارك العئيفة فى هذه 
الفترة وخاصة غزو سمرفند » ويقال ان سعيد بن عثمان والمیلب قد 
فقت عيناهما خلال المعارك““ . 


وف خلافة يزيد بن معاوية »ولى على خراسان وسجستان سلم بن 
زياد سنة ١ه‏ الذى خرج من الشام طالبا البصرة ليحمل معه أهله 
وولده » وليعام آهل البصرة بولايثه بلاد خراسان » لیخرج معه من حب 
الجهاد فخرج معه المهلي ین آیی صفرة وعدد من سادات البصرة 


مھ دہ س مھم سرچ رمم 


)۳١(‏ راجع : نهاية الأرب ٤‏ ج ۲۰ ٤‏ ص۲۹۷ . قارن : ثاريخ الطبرى»› 
جه ؛ ص۱١۲‏ الذى يروى هذه الحادثة نى أحداث سنة .مه . 

(۲) تاريخ الطبرى ۶ چ۵ ٤‏ ص ۳.٥‏ . 

. راجع ۰ بلاذری ٭ فٿوح “+ ض۸ءه‎ (f) 


کا ت 


وفرسانها ۶ وزحفت جیوش سام بن زیاد على بخاری › وکانت علیها 
ملكة تدعى «خاتون» » فلما شعرت بالخطر ۾ أعلنت رغیتها ف الزواج 
من ملك الصغد على أن بأتى لتملك بخارى » والوقوف ف وجه المسلمين؛ 
فاثبل ملك الصغد فى مائة وعشرين آلف مقاتل » وآمام هذا العدد الضخم 
رى سلم أن يجعل على طليعة جيشه المهلب بن أبى صفرة » وبعد معارك 
عنيغة تمكن المهاب من الحاق الهزيمة بجيش الترك وقتل ملك الصخد 
فى المعركة("› ء 


أستمر سام بن زباد على خراسان ٠‏ حثی وفاة يزيد بن معاوية 
فى صفر سنة ٤ه‏ » وأراد سلم أن يكتم خبر موته خوف الفننة 
بين الثبائل ولكن الخبر ذاع فى الناس بعد فترة وكان خليفته معاوية 
الفانى قد مات هو الآخر » فدعا سلم الناس الى البيعة على الرضا 
حئی نستگیم مور النساس على خليغة فيايعوه » ثم ثوا يعد 
٠ e‏ فلما تآزمت الأمور أمام سلم بن زپاد خرج من خراسان 
واستخاف علبها اهلب ابن أبى صفرة ء ولكن الهلب كان مدركا لحقيقة 
الصراع القبلى المحتدم فى خراسان وف الشام ء فلم يشا أن يقحم 
نقسه قى هذا الصراع » لاسيما آن معظم القبائل وخاصة القيسية لم 
تكن راضية عن اساد ولاية خراسان الى الملب » فيروى النويرى * 


aera 


)£( ثار دسح الیعمگوبی 4 ج ٤‏ ص۲٥۲‏ ¢ ابن 'أعثم ¢ م٣ ٤‏ ص۷٥۱‏ ج 


۰ ۲٠٣۲ ص‎ ٤ تاریخ الیعقوبی‎ )٥( 

(۳) ابن اعثم ٤‏ م۴۲ ٤‏ ص۹٥۱‏ . 

(۴۷) تاریخ الطبری ٤١‏ ج٥‏ + ص ٠ ٥)0١‏ 
(۳۸) تذهاية الارب ٤»‏ بجح ٤) ۲١‏ صسلاه . 


أن سلم بن زياد لتی ف طریق عودته من خراسان فى مدينة سرخ 
سلیمان بن مرد ( آحد بنی قيس بن تعلبه ) فقال له : أضاقت عبرك 
نزار حتی حبعت على حراسان رجلا من الیمن ۰ یعنی المهلب + فما دان 
من سلم الا أن ولاه بعض آقالیم خراسان وعی مرو الروز والعماریاب 
والطالقان والجوزجان » وولى أوس بن ثعلبة هراة ٠‏ وف نيسابور لقى 
سلم بن زياد عبد الله ين خازم السامی وکان آحد ألأشراف الذين 
صحبوه عند ولاپته خراسان ٩0‏ فساله من ولیت خراسان؟ فلما آخبره 
قال : أما وجدت ف مضر رجلا تستعمله حتی فرقت خراسان بین بکر بن 
وائل ومزون عمان”““ وطلب منه أن پکتب له عهدا على خراسان » 
فکنى له(٤)‏ ٭ 


وتوجه عبد الله بن خازم الى مرو عاصمة خراسان » وبلغ خبره 
اماب الذى رآى ن خراسان مقبلة على فترة حرجة من الصراع القبلى 
من أجل السيطرة وفرض السيادة عليها » وحسم المهلب آمره على 
آلا يكون طرفا فى هذا الصراع » ولاسيما وآن التزاع كان على أشده 
فى الشام حول منصية الخلافة ٤‏ وييدو أن ذكاء اهلب السياسى ت 
هداد الى العكلى. عن ممه الاقف رال لخراضان فاكف عا 
هرفجة بن الورد ( من بنی جشم بن سعد بن زيد بن مناة بن ثميم ) 
وانسحب من خراسان فی سلام » ویوّكد حسن تصرف المهلب ف هذا 
الموقف وائسحابه من خراسان ما رواه الطبرى «لا مات يزيد بن معاوية» 


n a etan mre‏ م 


)۹( تاریخ اليعقوبى ¢ ٤ e‏ ص۲٥۲‏ ۰ 
)١(‏ تاريخ الطبرى > جه ٤‏ صا)ه . 


کک 


ومعاوية بن يزيد » وثب آهل خر اسان بعمالهم » وغلب کل قوم على ناحیة» 
ووقعت الفثنة » وغلب ابن خازم على خراسان ووقعت الحرب" ‏ ٠ء‏ 


ا م نیت س میا 


(۲) تاریح الطبرى »> نفسه . 


ا س 


انسل ثان 
آل المهلب وثورة عبد الله بن الزبي 


عاد المهلب من خراسان سنة ٤ه‏ واستقر ف مقره بالبصرة مع 
رجاله » وپیدو من الروایات التی بین آیدنا آن عبد الله بن الزبیں کان 
یعرف فدر الاب وآحمية آن ينضم رجل مثله الى صفوفه » ونجح ف أن 
پجذبه للقائه فی مکة حيث شاور الرجلان › فيروی ابن خلكان آنه أثناء 
خلوة عبد الله بن الزبير با مهلب يشاوره « فدخل عليه عبد الله بن صفوان 
ابن آمية بن خلف ء٠‏ فقال : من هذا الذى شغلك يا أمير المؤمنين يومث 
هذا؟ فال : و ما تعرفه؟ قال : لا » قال : هذا سيد آمل العراق قال: 

فهو المهلب بن ابی صفرة »7 ويیدو أن هذه المشاورات فد اسفرت 
عن اقتا عبد اله بن الزپیں للب بان پتولی خراسان تايا عله 


وقد أثار هذا الأمر جدلا حول أخلائيات آل الهلب نتيجة تحولهم 
من ولاء الى ولاء فدعد آُ ن کائواً بعملون لحك راية الدولة ا 
تحولو! الى أعداكها من آل الزبير ء 


وفى اعنشادى أن العلاقة بين المهالبة وثورة عبد أله بن الزبير كائت 


4 ۲١٣۱س‎ ¢ ad وفیانت‎ (1( 


: ا‎ r 


علاقة طبيعية ومنطقية » فالمهالبة منذ ظهورهم على مسرح الأحداث 
كانوا يمثلون أسرة محاربة يتسم قادتها بالشجاعة والبطولة ف ميدان 
الحرب والجهاد وكانت مناطق نشاطهم فى هذه الفثرة التى نحن بصددها 
فى فاليم العراق وما يليما شرقا » ولا كانت معظم هذه الناطق قد 
أصبحت ‏ بصورة آو بآخری ‏ ضمن نفوذ عبد الله بن الزبير » فانه 
من الطبیعی آن یسعی ابن الزبیر الى ضم اأقادة البارزين ف هذه الناطق 
الى جانبه ٤‏ ومنهم آل المهلب ء ومما ساعد على ذلك غياب التاثير 
الآموی ٠‏ وانقطاع أجزاء كييرة من الدولة » وانشغال الأمويين يقضية 
الوا ا و ار ا 


وكانت خراسان فى ذاك الوقت مازالت فى حالة اضطراب »> فأقبل 
المهلب الى البصرة ف طريقه الى خراسان سنة هه » وكانت شوكة 
الأزارقة بقيادة نافع بن الأزرق قد اشتدت على الدينة ء مما اضطر 
مين المبصرة عبد الله بن الحارث الى محاولة صد الأزارقة عن مديننه › 
ودارت المعارك العنيفة بين الجائبين » ورغم مقتل زعيم الأزرارقة سنة 
هه الا آن الحرب استمرت وكانت الغلبة فيها للأزارقة الذين تمكنوا 
من الاقتراب من البصرة وأصبحت ثريبة المنال « فآئى هلها الأحنف بن 
قيس وسالوه آن یثولی حريهم » فاشار عليهم با ملب بن آبى 
صفرة ٩۳)‏ » 


وف هذه الأئناء كان الملب قد قدم من فيل عد الله بن الزبير 


نمی ود یمیس ہین س 


(۲) راجع ٠‏ ابن أعثم “ م۳ ؛ ص۱١٠‏ » نهاية الأارب ٤‏ ج ۲١‏ > 
س۲۲ س ۲٤‏ ۰ 


کا اسب 


حاملا نقلیده ولاه خراسان فخرج اله آتسراف آهل اليصرة وکلموه 
ف حرب الأزارقة ويفهم من رواية اليعقوبى الكانة المرموقة التى كان 
للمهلب فى هذا الموثف ر« نت سيخ الناس وسيف العراق » وقد ترى 
ما فيه آهل مصرك من هذه الخوارج المرقة » والاقامة على منع بلدك 
والذب عن حريمك آولی من خراسان »7 ء وپيدو أن المهلب رغب فى 
آن يكون تصديه للازارقة بتكليف رسمى من جانب عبد الله بن الزبيء 


« بسم الله الرحمن الرحيم » من عند أمير المؤمنين ( عبد الله بن 
الزبير ) ١ء‏ فان عاملى بالبصرة كتب الى كتابا يذكر فيه أن قوما من 
خوارج الأزارة الارقة ء٠‏ قد عزموا على أن يقبلو! الى أرض البصرة 
لقتل الرجال وأخذ الأموال وهنك الحريم وسبى الذرية » وقد رأيت 
آن ٿکون آئت الذى ثلى قثالهم » لأنك ميمون الطلعة » ميارك على أهل 
مصرك » والأجر ف ذلك أعظم من كل أجر » فسر رحمك الله راشدا »> 
ا ن ر ان و غ راا 6 

ون اهلب علق موافكةة لى خرب الأرارفة والتمدى اذه 
الهمة الخطيرة بشروط » فقال : « واله ما أسير اليهم الا أن بجعلوا الى 
ما غلبت عليه ویعطونی من بیت الال ما آٿوی به من معی » فآجابوه 


)۳( تاریخ اليعثوبى ¢ ج ¢ ص٤٦۲‏ س ٥‏ ۰ 
(6) راجع : تاريخ الطبری › جه »> ص ٥ا٦‏ س ٠ 1٦‏ ابن أعثم ؛ 
م ¢ ص۲ ۲۰ « 


س ۵ — 


الاك ورا جدلك کنا وار سلو الى ا بن الزبير 
خامضاه . 


8 ا المهلب کان حریصا أن تکون حرکته فی اتجاه 
الأزارقة بموافقة جميع الأطراف » وف نفس الوقت أن يمن لجيشه 
حاجته من التمويل خلال المعارك التى كان يثوقع لها أن تستغرق وفتا 
طويلا » لذلك کان حرصه آن يکون له ايراد الأراضى الثى تقع ف دده 
ويسثردها من الأرارقة ء 


وثمكن الهلب ن بخ جیش در بحوالی أثنی عشر آل ۷> 
تجارتهم قد کسدث لانقطاع مواد الأهواز وفارس > وتوقفت حركة 
القجارة لميظرة الأرارقة على هذه الخاطق .4 وسالمم رمغارنةة انال + 
ووعدهم بآن یمکنهم من : تجارٹهم ویزد لهم حقوقهم » فاستجاب تجار 
النصرة » وأخذ المهلب من الال ما یصلح یه اعسکر .هھ ۾ ۸( ه4 


وهكذا تصدى الملب لهمة حرب الأزارقة ابثداء من سنة هه 
وستصیح هذه اهمه آهم مشاغله فيما تلا ذلك من سئين حٿی ف 
الغترات التى سوف تسند فيها هذه الهمة الى غيره ‏ وهى قليلة ‏ 


)0( ار اتقون ¢ ج > ۲۵ ۰ نويرى » نهاية الأرب ¢ ج .1“ 
ص٤۲۲‏ . E a‏ 
)٩(‏ ابن الاثیر ٤‏ الکامل ٤ ٤ج ٤‏ ض۱۹ . ۰ ۰ 
(۷) اين الاير ١‏ الكامل ٠‏ بجح؟ ٤‏ ص۱۹1 ۰ 
(۸) المبرد > الکامل › ص٣۲۲ ٠‏ 


س ا س 


فقد کان يتاب الأحداث ء ويسدى النصح ً وبیدی الرآی * وقد دارت 

بين آل المملب وبين الأزارقة فى هذه الرحلة معارك ضارية كانت فيه 
ا ات وهزائم > وظهرت فيها بطولات وتضحيات عظيمة من كلا 
الطرفين » وسجلتها بالتفصيل معظم المصادر التى بين أيدينا ويهمنا 
من هذه العارك ما يلقى الضوء على موضوعنا . 


شارك آل اهلب منذ البداية ف جيشس امهب ا تحهزك من 
البصرة سنه ١ه‏ فکان على میمنته أبناه پزيد وحبيب » وعلى ميسرته 
ابناه المعيرة وقبيصة » وعلى جناح ميمنته ابنه عبد اللك » وعلى جناح 
میسرنه a E N‏ 


وألخوه اعا E‏ 


آهداف الج ودور ا 9 a‏ 4 فوفف ین e‏ 4 
ووجه کلامه الى فتقه" و ى ج الجند وهال لهم «یأیئی ن 
ول غزوکم انصافکم, ا ا و ا بأنفسكم ۲ءء 
فباشروا الحرب بأئفسكم »> واستقبلوا حر السيوف بوچوهکم وسنان 
a‏ ظفر ¢ 4 

وكان على اهلب ف بداية المعارك أن يزيح الأزارقة الذين يرابطون 
على الضفة الشرشة أنهر الفرات ء وأن يعبد الجر الذى يريط 
ال فٿين ٤‏ استمکره من العبور بجيشه »> فارسل اىه المعرة ف السقن » 


: ٠١ ١ فسوي ا“‎ )١( 


~~ ¥ ~m 


ونزل المغيرة على الضفة الشرقية لأنهر وحارب الأزارقة فشغلهم وازاحهم 
عن مواقعهم حتی تمكن. الهلب من اعادة عقد الجسر وعبر يكامل جيشه 
مما اضطر الأزارقة الى الائنسحاب > فنهى أصحابه عن اتباعهم ٩۱‏ * 


وكات سياسة للب العنكرية ف قمامله مح آلأراره + تند عن 
التريث » ودراسة الموقف بدقة » وعدم التسرع فى الاشنباك أو خوض 
معارك قد نتۇدى الى نتائج عكسية » فأقام المملب ى موقعه أربعين يوما 
يجبى الخراج وينظم قواته > وآثت سیاسنه نتاگجها فى نقوية جيشهء 
وتقوية جسور الثقة بينه وبين أهل البصرة وخاصة التجار « فقضى 
المهلب التجار وأعطى أصحابه » فاسرع اليه الئاس رغبة ف مجاهدة 
الأرارغة » ولا ف الغناثم والتحارات ۹۳ حتی بلغ عدد قواته خلال 
هذه الدة ما يزيد على عشرين » 


وثبح المهلب الأزارقة فى حذر » وكانوا ثد انسحبوا الى الأهواز > 
ورغم ما تحت يده من جیش کثبف الا آنه کان حذرا « ولا نزل الهلب 
بالقوم خندق عليه » ووضع المسالح » وآذكى العيون ء وأقام الأحراسءء 
وآبواب الخنادق عليها رجال موكلون بها » فكائت الأزارقة اذا أرادوا 
بيات المهلب » وجدوا آمرا محكما » فرجعوا » فلم بقانلهم ائسان فط 
كان أشد عليهم ولا أغيظ لقلوبهم منه ٠“)‏ ء ولم يكن المهلب يكتفى 
بهذا بل كان يدس الجواسيس الى عسكر الأزارثة فيعرف أخبارهم 


)1١(‏ المبرد »> ص۲۲۷ ء 
(۱۲) تفسه . 


(۱۳) الحمیری ۰ الروض العطار ٤‏ ص۲۸٤۲‏ ( بیروت ۱۹۸۳ ) ۰ 
(۱۹) تاریخ الطبری »› جه › ص۱۷٦‏ »۰ الروض ٭› ص۸٤۲‏ . 


—~ NA — 


وتحر اتهم( + 


ia US ASG OES 

برز فيها آل المهلب الذين كائوا يخوضون المعارك بين جنودهم » وقثل 

خلال هذه الفترة « المعارك بن أبى صفرة » بالقرب من نهر تيرى ١١ء‏ 

وک ارک ااا در 

حشسودهم وآسلحتهم »> ايخوضوا معركة فاصلة ضد الهلب ٠‏ وكان 
تجمعهم ف منطفة سلی وسلیری بالأهواز ٩"‏ ؛ 


ويفهم من وصف الطبرى لجيش الأزارقة آنذاك انهم كانوا 
يتفوقون على جيس المهلب ف السلاح والعتاد « ١ء‏ وجاءوا وهم أحسن 
عدة » وآکرم خیولا ٤‏ وأکثر سلاحا من آهل البصرة » ١ءء‏ فجاءوا وعليءم 
مغافر ثضرب الى دور ج٠‏ وعليهم دروع بسحبو نها وسوق من زرد 
يشدونها بكلاليب الحديد الى مناطقهم »۳ ء 

والثقى الجيشان ف معركة قاسية » وكثف الأزارقة هجومهم على 
ا ا ارا شو اى نه روكت اة 
آن ثحيق بجيش المهلب « وضرب الهلب على رأسه ضربة منكرة فسقط 
عن فرسه الى الأرض وأحدثت به بئوه فجعلوا يحامون عله أشد 
الحاماة ء٠ ١»‏ واستغل الأزارة الموقف لبث الرعب ف جيش الملب» 


۰ ص۸؟؟‎ ٤ الیرد‎ )۱٥۵( 

(6۱ ابن الاأثير ٠‏ الكامل + ج) ٤‏ ص۱۹۷ ١‏ نهاية الأرب ٤‏ ج ٠١‏ > 
ص ۲٥‏ . 

(۱۷) المبرد »> ص ۳۴۳۳ . 

(۱۸) طېری “ جه ٠‏ ص1۸ حوادث سنة ه٠‏ + الكامل ٤‏ ج) > 
ص۱۹۹ ۰ 

(۱۹) اين اعثم ٤‏ م۴ › صاء .۰ 


A i 


فنادی مناديهم : « آلا أن المهلب قد قتل »7 فكان لهذا النداء نأثيره 
غل معنويات الجند لولا آن تدارك الهلب الموقف وصعد الى تل قريب 
من ميدان المعركة « وأخذ ينادى فى شباب الأزد وفثيان اليحمد١‏ : 
أعيروتا جماجمكم ساعة من نهار »“ « فثاب اليه جماعة من قومه آهل 
عمان ٩٣»‏ فاجتمع اليه منهم نحو ثلاثة لاف سماهم الطبرى «( سرية 
عمان ٩5»‏ , 


وقف المهلب فف هذه السرية بين قومه وقد سعر بالأمان والرضى » 
وآلقى فيهم كلمة تءبر عن ففته الكاملة ف هذا العدد الصغير من رجاله 
الصامدين 4 فهم خر من الذين أعطو ا ظهورهم للأزارقة عندما احتدم 
الفتال ٠‏ وغروا فی تجاه اليصرة ٠‏ وثال الى « فان الله ریما یکل الجمح 
الكثير الى أنفسهم فيهزهون » ويئزل النصر على الجمع اليسير فيظهرون» 
ولعمرى ما بكم الان من قله » آئی لجماعتكم لراض » وأنكم لأنشم 
هل الصير » وفرسان آهل ال صر » وما أحب أن أحدا ممن انهزم معکم٤‏ 
فانهم ان کائوا فیکم ما زادوکم الا خبالا »() ء 


. ۴٠ص‎ > المبرد‎ )۴١( 

7ھ ن الل ن ن ن ا 
ص ۲۲١‏ ) ؛ 

(۴۲) طبری ٤‏ جه » ص۲۱ ويكمل الطبرى الرواية فيقول : فاخذ 
فتیان منهم بکرون فیقاتلون ثم یرجعون اليه ويقولون : يا ابا علقمة >.القدور 
تان ۲ + e‏ 

(۲۲) الروض ٤‏ ص۲۲۸ ۰ المبرد »> ص۲۲۲ . 

(۲۲) طبری › جه ٤‏ ص1۱۸ . 

(٥؟)‏ نفسه ۰ : 


وأراد المهلب آن يعوض قلة جيشه بالنسبة لجيشس الأرارقة » فأمر 
اصحابه بالاستعداد للهجوم استغلالا لفرصة مطاردة بض فرسان 
الأزارقة للمنهزمين من رجاله فی أتجاه اليصرة » وآمرهم ن يجهز کل 
بضربات ألحجارة (( ٭+*٭ فی وشت العَفلة » فانها تصد الفارس وثصرع 
الراجل ٣١»‏ *+ وزحف الهاب برجاله الى الأزارقة » فما شعروا 
تحط بهم وتعمل فيهم القثل ولم يمض الا وقت قصیر حتی فقتل زعيمهم 
((عیید اله س الماحوز» وقئات آعداد کثرة من الأزارقة واسئثولی اهلب 
على معسکر هم وما E:‏ وفد حثق آل اهلب وقومهم من آهل عمان 
النصر الحاسم ف هذه المعركة على الأزارقة ء وكان العرة ين اهلب 
آحد الأيطال المشهود لهم خلالها ٤‏ فوصفه اين أعثم بائه کان « اشد 
ما کون الحرب 6 اشد م1 یکون سما ¢ %( + 


وكانت آخبار هزيمة المهلب ف بداية المعركة قد وصلت الى البصرة» 
وثناقل الناس خبر قثل المهلب » ونعى بالبصرة » فنسى الئاس رجالهم 
وآقام آهل کل دار بیکون الهلب لا بسآلون عن آحد غیره » واجثمعم 
بعضهم ف مسجد البصرة يبكون" وهم معظم الئاس بالنئلة الى 
البادية خوف السلب والنهب من جائب الأزارقة الذين توقعوا اشثحامهم 
للمدينة بين لحظة وأخرى » لذلك ما كاد الملب يوقع بالأزارقة حثى 


ی ا ا و ت رہ ھی سای مید سای سی ی 


: ۲۲١ ص‎ ٤ ایرد‎ )۲١( 

٠ ۲٤۲۸ ٤ الروض‎ )۲۷( 

(۲۸) این أعثم < e‏ ص۲1 »۰ ایرد ٤‏ ص٥۲۲‏ س ۲۳۷ . 
(۲۹) اين أعثم > تسه ٤‏ صن۲۰۸ ۰ 


کے 


اا ا ر اا ر و 5 وک 
كتابا بذلك الى والى البصرة » فآقام الناس وتراجع من کا و هری 
منهم خوف الأزارقة"“ وف نفس الوقت فقد وضع المهلب كمائن من 
رجاله وفرسانه فى طريق عودة الأزارقة الذين كانوا يطاردون فلول 
الجيش النهزم فى اتجاه البصرة فأوتعوا بهم وقضوا على معظمهم الا من 
فر منهم وكان ذلك سنة ٩ھ‏ ء 


انصرفت فلول الأزارقة بعد هزيمتهم فى سلى وسلبرى ليعيدوا 
N NS CNSR‏ 
وها الهم اماب ىكذ العركة ١‏ قد أدزكوا آنمم يكاريون اهلب ف 
شخصه » وآنه أخطر أعداثهم » وأن حسن قيادته وذكاثه العسكرى 
O RN TY‏ 
أسباب نكبتهم فى معركتهم الأخيرة » ذلك عمد الأزارقة الى التخلصس 
E ANE NEY EES‏ 
څیر فرسائهم » ولكن الهلب كف أمر الكمين ء وأفشل ما ديره 
الأزارفة لقثظه"" > وائسحب الأزارقة الى كرمان وآصبهان ٠‏ وسيطر 
LGR SS E DA a‏ 
الأرزاق على جنده ٠‏ وجذب الرخاء والعطاء السخى اعدادا كثيرة من 
آهل البصرة » فأثبثهم الملب ف الديوان ورزقهم حثى بلغت جيوشه 
ثلاشين الفا" وظل المملب ف موضعه بالأهواز مقيما على حرب 


ا س ا سم یس م می سید 


٤ e (۰)‏ ص۲۸٤۲‏ ۰ البرد ٤‏ ص ۲٤١‏ ۰ 
) الکامل ٤ ٤ج ٤‏ ص۱۹ س ٠٠١‏ . 
)۲( کک التفاصیل : البرد ٤‏ ص۲۴۹ . 
(۲۲) تاریخ الیعثوبی + ج۲ ٤‏ ص٤٦۲‏ س ۲٦١‏ . 


ا — 


لأزارقة حتى عزل الحارث بن عبد الله عن ولاية البصرة ووليها مسب 
اسن الزيير من شيل آخبه سنه ھ۵" ۽ 


وعندما آقبل مصعب بعث الى ا مهاب وهو على حرب الأرارفتة رالة 
يفهم منها النقدير الذى کان یحظی به آل الهآي پسبب چهودهم ف 
صد خطر الأزارئة » وجاء فيها « ٠*۰‏ فان الناس لو أعطوا كل انسان 
قدره لقدمت فى العرب قأطية غير مدافع ء٠‏ فان طاعتك وحسن بلائك 
بلغ بك عندذا كل الذى تحب » وما رجو لك به من ثواب اله آجزل 
وأفضل » و آذت عندنا الأمين » ولك بذلك عندنا الكرامة والفضيلة »(. 


آراد مصعب بن الزبير مواجهة خطر حركة المختار بن أبى عبيد 
الثقفى ف العراق على نفوذ الزبيربين » لاسيما وآن الخثار بعد انتصاره 
على جيوش الأمويين وانتقامه من ااشاركين ف مذبحة كربلاء » كانت 
قد خضعت. له الكوفة وسوادها الى حلوان والرى وما والاها » وكائت 
الجزيرة بآجمعها فى قبضة ابراهيسم بن الأشتر » وكان الأمويون 
يسيطرون على الشام ومصر آما عبد الله بن الزبير فكان مسيظرا على 
الحا وان وت و الا عن ال وان ا 
شیل مصعب ماما على حرب الخوار چ ء وآدر ك مصعب أهمية أن بٿخلص 
من المخثار حثى بصفو له العراق وكان يرغب ف أن بحشد لهذا الأمر 
أعظم قواده » ومع علمه بخطورة الأزارثة على العراق الا آنه كان حريما 
على وجود المهلب الى جائبه فى صراعه مم المخثار » فكثب مصعب كتابا 


(۳۹) النویرۍ ٤‏ ج۲۱ ٤‏ ص)) . 
(۲۵) ابن أعثم ٭ م۴ ٤‏ ص ۲۴۰ » 


س 


الى المهلب يخبره بعزمه على المسير الى الكوفة أحرب الختار » ورغبنه 
ان یکون معه » وطلب منه آن بولی بعض آولاده حرب الأزارثة 
IAS‏ بالبصر 5" وآراد مصعب أن بتأكد من موافقة المملب على 
الحضور اليه » فأرسل كثابه مع أحد قادته الموثوق بهم » وهو 
محمد ین الأشعث بن قيس الكندى"" ايثنعه بآهمية وجوده بالبمرة 
فى هذه الفترة الحرجة » والنقى ابن الأشعث بالهلب بسابور » ويبدو 
آن الملب كان كارها آن بثرك موقعه فى مواجهة الأزارقة*“ ولكن 
ابن الأشعث شرح له خطورة ا)وقف فى العراق » فاستجاب الهلب ء 


قدم اهلب الى اليصرة » ف ثحمل عظيم ومالٰ ورجال وعدد وعدد 
وجيش كثبف » ففرح به آهل البصرة »" » ورحب مصعب بقدوم 
مهاب الى البمرة » وناهب لقتال المختار وجعل على كل قبيلة من قبائل 
العرب ريسا منها » فكان المهلب بن آبى صفرة على قبائل الأزد“ 
وتولى قيادة ميسرة الجيشس““ وأبلى اهلب ورجاله بلاء حسنا فى حربهم 
فد الختار )١‏ وشمکنت ثواث مصعب ين الزبير تعد معارك عنيذة من 
الثخلص من امختار الذى شثل آئئاء ألقنال وسیطر مصعب على ما ثهث 
يده من ملاك“ ۰ 


(۳۷) ابن كير » البداية والنهاية » ج۸ » ص۲۸ ( القاهرة ۱۹۲۳۲ ). 
(۴۸) طبری ٤‏ ج ٤‏ ص٤٩‏ ۰ 

)۳۹( ابن کثیر ¢ مسك » 

) 


( 
(۱) ابن خلدون ؛ م۳ > ص۸4 ۰ 
(۲) راجع التفاصيل : الئویری ٤ ٣١ج ٤‏ صا) د ٤۸‏ ء 
( 


بسا ا ست 


وبعد آن تخاص ٥صعب‏ بن الزبير من خطر امختار » كتب الى 
ابراهیم بن الأشستر يدعوه الى طاعنه » فأقبل اليه بالطاعة » فولى 
مصعب اهلب بن بى صفرة الأقالیم الٹی کان يسيطر عليها ابن 
وهی الموصل والحهزيرة وأردينيسة وأذربيجا 
الأزارخة ويبدو 


الأشستر 
ن وعزله عن حرب 
آن هدف مصعب من ذلك حسب روايۀ ابن خلدون 
« ليكون بيئه وبين عبد اممك ٠»‏ , 

ومن ارجح أن عزل المهماب عن حرب الأزارقة وتوليته 
مكان ابراهيم بن الأشتر لم يكن المدف الحقيقى منه حماية 
اعراق من الخطر المتوقع من عبد الك بن مروان كما ذكر 
ابن خلدون » ولعل ما رواه ابن خلدون هو ما أعلنه مصعب لتبرير هذا 
اللصرف » لأن ابراهيم بن الأشنتر ‏ يما عرف عله من حقد عاي 
الأمويين ‏ كان يمكنه أن يطل على ما ٿحٿ يده › وآن ینوی الوقوف 
بين العراق والشام » والسبب الحقيقى وراء عزل اماب عن حرب 
الأزارقة كما تشير المصادر هو أن آل المهلب كانوا موضع حسد من جانب 
عناصر كثرة من آهل العراق »> ومن الفيسية على وجه الثحديد )ا حازوه 
من ثروات طائلة » وما الصفوا به من کرم وسخاء کان مضرب الأمثال» 
وقد آتاح لهم ذلك » الشرط الذى آخذه المهاب على الزبيريين قبيل 
بدابة حرب الأرارقة سنة ١ه‏ بأن يجبى أموال الأقاليم النى يسيطر 
ها وال ردا من ف ا کے ای وکا بت 
بالاضافة الى ما اتصف به المهالبة من بطولات خلال المعارك جعلتهم 
موم ر و ا ام الخاصة والعامة » ويبدو أن عناصر من الحاقدين 
على المملب دست عليه عند مصعب » وقال قائلهم « أن المهلب رجل يحب 
مطاولة العدو )ا يجبى من البلاد » ولو عزلثه وولیت غيره حرب الأزارقة 

. ۲۷٥ص‎ ٤ ٤ج‎ ٤ ص۱۱۲ + الکامل‎ ٤ ٩ ٤ طبری‎ )٩( 

. ص۷۲‎ ٤ تاریخ ابن خلدون »› م۳‎ ))٥( 


0 ت 


لكان نى ذلك هلاك العدو وثوفير اال على آمیں ا)منین »““ فاسنچاب 
مصعب لهذا الرآى وأحدث ثعْير! ق القيادات موجه عمر بن عبید الله 
ابن معمر التميمى على فارس » وأسند اليه مهمة حرب الأزارقة وأمر 
اهلب بالتوجه الى الموصل والجزيرة وأرمينية"“ ٠‏ 
ويږدو آن عمر بن عبيد الله كان متتنعا بما قيل عن المهلب من اطالة 
مد الحرب لجبى الأموال » وكان يظن آنه بمکته آن یحم المعحارك 
معوم » فلما سار الى خراسان كث سانا جاء فيها : 
قل للأزارق الذین تجمعوا بساور انى لست مثل الهلب 
یقاتاکم حتی اذا ما راکم آقام فلم بعد ولم پثقشرب 
وکان امرۇ بجبی الخراج بکدده يخرب أخلاق البلاد لجلب 
فاطمعكم فيه نثارب خطوه اليكم وهذا منه شه الثلیی ٩0‏ 
والعجيب ف الأمر آن الذى رد على أبن معمر ودحض أدعاءه 
على اهلب فی هذه الأبیات هو عبيدة بن هلال الیشکری أحد زعماء 
الأزارقة فقال : ۰ 
ثآن ولا تعجل علينا ابن معممر 0٠‏ فلست وان أكثرت مثل المهلب 
ولا لك فى الحرب المحلب حظة ولا لك من يفديك بالأم والأب “١‏ 


وهكذا يضح ادراك الأزارقة لقوة شكيمة اماب فى الوثت الذى 
يطعن فبه أبن معمر ى مشقدرته العسكرية ء وشد جنى أبن معمر نتاشج 


(07) ابن اعثم ٤‏ م۳ ٤‏ ص ۲۲۰ ۰ 
)٤۷(‏ طبری » ج › ص۱۱۹ ۰ النویری ٤‏ ج ۲۰ ٤‏ ص٥٥‏ . 

(A) 

(۹)) نفسه ص ۲۲۲ هكذا وردت الابيات ف المصدر ٠‏ 


ابن أعثم ¢ م 6 ص۲۲۱ ۰ 


سوء تقديره لقوة الأزارقة والمهالبة ء٠‏ فلما تحرك بچيشه فى اتجاه 
ساپور » کانت الأزارقة تراقب حركته وأفسحوا له الطريق حتى أقثرب 
منهم ۰ وأمسکوا عنه ومکنوه » حتى اذا كان الليسلى اذ الأزارقة قد 
داهمته من آربع جهات » على کل چهة منها رٹيس من رؤسائهم : عبيدة 
ابن هلال النشکری + وعمرو القنا الحنيرى » وعطية ين اللأسود الحنفى 
وقطری بن الُفجاءة المأزنى ٠‏ واحتدم القتال بين الجانبين » وحمل 
قطری على اہن معمر وضربه بعمود على بیضته فهشمها على رآسه فولی 
هاریا حتى أخنلط بأصحابه » ورفعت الأزارقة المنساعل على رؤوس 
الجبال وأطراف الرماح فتحول الليل الى نهار واشتد القنال ٠١‏ وف 
هذا الموقف المصعب أدرك ابن معمر سوء تقديره وتسرعه » فالتفت الى 
رجل من عبد القيس كان فد شارك ف حروب الملب ضد الأزارقة › 
وسأله کیف کان المملب يصنع ف مثل هذا الموقف > فرد عليه الرجل : 
« آيها الأمير! انه قد ذهب الرآى وبقى الصبر »'“ وانهزم أصحاب 
أبن معمر هزيمة قاسية ء وأخذتهم سيوف الأزارقة فشنلو! منهم مقثلة 
عظيمة » وزحفوا على معسکرهم فاستباحوه وآخذوا کل ما قیه ثم رجعوا 
الى مترهم ف سابور بالغنائم ۰ 


والطریف ف الأمر أن عمر بن عبید الله بن معمر آراد أن ينحى 
باللائمة على جنده من آهل البصرة ويحملهم مسثولية ما لحق به من 
مثل اخلاصهم للمهلب 4 واتهمهم بالثعصب وقال لمم :» انکم نقولون 


هذا رجل ثرشی حجازی » خبره لغیرنا وره لنا ٩)»‏ » فرد عليه أحد 


(5۰) راجع التفتاصيك ؛ أبن اعثم ض۲۲ س ٣۳‏ ۰ 
)٥١(‏ المبرد ٤‏ ص ۳)٤؟‏ . 


۷ 


فرسان الآزد اثلا : « آيها الآمير » ان المهلب كان يقاتل بنا قتال 
اليه فى النهار ٠٠»‏ ؛ 


واستمرت المعارك بعد ذ:ك بين الأزارقة وبين ابن معمر واشسنبك 
الجانبان فى معارك غير حاسمة أسهب الؤرخون ف ذكر تفاصيلها"*“ ٠‏ 
وکان آهم انجاز للأزارقة ف ذلك الوقت أن تمكنوا من اأختراق صفوف 
جیش ابن معمر الى الأهواز مما آغضب مصعب بن الزبير عليه ٠‏ 
واضطر الى الخروج بنفسه لحماية اليصرة من الوقوع ق يدهم » 
فاتجهوا الى الكوفة ولكن نائب مصعب عليها تمكن من ردهم فعادوا 
الى الرى واستولوا عليها بعد فقتل واليها يزيد بن الحارث > وأآثناء ذلك 
قل زعيم الأزارقة الزبير بن الماحوز فولوا عليهم قطرى بن الفجاءة 
الذى انسحب الى كرمان وجبى الأموال وأعاد تنظيم صغوفه ثم اتجه 
الى الأهواز وحقق سلسلة من الانتصارات حتى أصبح يهدد البصرة > 
وكان عامل البصرة صعب بن الزبير سنة ۸ه هو الحارث بن آبى ربيعة 
فكثب له بخطر الأزارقة على مدينته ونصحه بأن ليس لهم الا الهاى 2“ ؛ 
أدرك مصعب بن الزبير الخطاً الذى وقع فيه عثدما أرسل المهلب الى 
الموصل وعزله عن حرب الأزارةة » فاستدعى مصعب اهلب من اموصل» 
وآعاد اليه مهمة حرب الخوارج والمسير اليهم وآعاد الوضع على ما كان 
عليه قبل ذلك بان بعث ابراهيم بن الأشتر الى عمله «ء وجاء اهلب 
حثى قدم البصرة » وانتخب الناس » وسار بمن حب ثم ٿوجه نحو 


Rk E OES 
. ۱۲۷ ۱٠۲٥ص‎ ٤ ج‎ ٤ راجع تفاصيل العارك : الطبری‎ )٥۳( 
۰ نقسه ص۱۲۷‎ ٤ طبری‎ )٥٤( 


سک 


الأزارقة والنقى بهم فى معارك عنيفة فى منطقة «سولاف» « فاقنتلو! 
وها تمانية آشسهر اشد فال رآه الئاس r‏ + 


استمر المهلب ف صراعه ضد الأزارقة حتى سنه ١۷ھ‏ وفيها تحرك 
الخليفة الأموى عبد الك بن مروان الى العراق لضمها الى حظيرة 
الدولة » وكان مصعب مقيما وقتها بالبصرة ويبدو أنه فكر ف الاستعائة 
بالمملب بن أبى صفرة ليقف بجانبه فى هذا الوقت العصيب ٠‏ ويقال 
انه استدعاه لیستشیره وپستعین به ف نقدیر الحالة » وكان رآى المهلب 
أن یبقی مع مصعب حتى يمكنهما صد خطر عبد الك » ولاسيها أن 
هل اعراق قد مالوا الى جانبه وكاتبوه"“ ٠‏ ولكن أهل البصرة كان 
لهم رآی آخر » فقد اشسترطوا على مصعب نهم لن پسيروا معه لحرب 
عبد الك بن مروان الا اذا اطمانوا على مصرهم من خطر الأرارقة > 
ون يظل المهلب على حربهم فقد كانت لهم تجارب سابقة فى هذا الشأن 
وأثبت المهلب انه القائد الوحيد الذى استطاع التصدى للازارقة ومنم 
خطرهم عن البصرة » وقال مصعب للمهلب « وأنا آكره اذا سار عبد املك 
الى آلا سير اليه ء فاكفنى هذا الثغر »° ؛ 


ورغم آن مصعب بن الزبير قد حاول أن يحشد جيشا قويا مواجهة 
عبد املك واستدعى ابراهيم بن الأشتر من الموصل وجعله على مقدمته 
فى حربه مع عبد الاك" الا آن عبد اللك تمكن من أيقاع الغرقة بين 

. ص۷اه‎ ٤ ۲۰ ج‎ ٤ ص۱۲۷ ۰ نویری‎ ٤ طبری > ج‎ )٥٥( 

۰. ٥۰ ص‎ ٤ النويرى ج۲۱‎ )٥٦( 

(0۷) سه ص۱۲۱ > قارن ‏ الاأغاثی › ج۱۷ › ص۲٣۱۲‏ . 

: م۳ » ص۷۲‎ ٤ ابن خلدون‎ )٥۸( 


۹ 


آصحاب مصعب وائتهى الأمر بقتله"“ ولا سمع آهل البصرة الذين 
كانوا يقاتلون الأزارقة دفعا عن مصرهم خبر فقتل مصعب » بايعوا 
عبد اللك بن مروان » وبايع قائدهم المهلب بن أبى صفرة" فكاهاه 
عبد الك بأن أقره على ما ثحت يده وأسند اليه مهمة حرب الأزارقة 


وشکره وآثنی علیه ثناء کثر |( ؛ 
وهكذا انتقل ولاء المهلب بن أبى صفرة من الزبيريين الى الأمويين 


١ھ‏ ومازال عبد الله بن الزبير يصارع الأمويين من مقره فى مكة »> 
ويبدو أن الملب قد أدرك اتجاه رياح التغبير وآن الظفر ف النهاية 
سيكون للدولة الأموية » وقد حدث ما ٿوقعه حیث قضی الأمویون على 
ثورة عبد الله من الزمير بقتله ف مكة سنة په ء 


. ۱۵۹۹ ص۱۵۸ س‎ ٤ ٦ج‎ ٤ طبری‎ ٤ پراجع التفاصیل‎ )٥۹( 

)1( نویری + ج۲۱ ۰ ص۱۲۷ ۰ ابن خلدون “مھ ۸۰ . 
)٩۱(‏ ابن کثیړر ٠‏ البدایة ٤‏ چ۸ > ص۸٤‏ ء 

)٦۲(‏ راجع : طبری > جا ۰> ص۱۸۷ وا بعدها ۔ 


e — 


المصسلالثالف 
ولاء آل المهلب للدولة الأموية حتى القضاء على الأزارقة(۸۷۷) 

ذكرنا أن المهلب بعد مبايعته لعبد ا مك بن مروان سنة ١۷ه‏ » أقره 
الأخير على اقليم الأهواز وشكره على موقفه وأثنى عليه « وفى سنة 
بیدا كل بدا عى ره التحرة وخالد ين عد اين اشد 
اذى بادر الى عزك ا للب عن حرب الأزارقة وآسند اليه خراج الأهواز» 
ولم يستمع, الى نصيحة وجوه آهل البصرة بن برك أمر حرب الأزارقة 
للمهلب لحرايته وخبرته بهم ء ولكن خالدا كان يحقد على المهلبب ما وصل 
اليه من شسهرة. ٠‏ وما ينمتع به من تقدير الخليفة ء وقال. ن حوله من 
ئى عمومته : « يامعشر فريش ٠۰‏ والله لقد ذهب الهلب بحظ هذا 


احص ء وآمیر المؤم‌نين يظن. أن آحدا لا يقوم. مقام, المملب »“ ويعث 


LORAN RSE 
آمل ان بحوز يعض ما. ناله آل المي من علو الكانة وئقدیږ ألخايفة‎ 
الأموى » ولكن النتاثج كانت مخبية للامال اذ خرج عبد العزيز فى اتجاه‎ 
فارس وجعل بطوى البلاد حتى وصل مدينة يقال لها جور من أرض‎ 


(۱) ابن أعثم > م۴ › صسء) . 

(۲) طبری ٭› ج › ص۱۹۹ ۰ نویری ٤‏ ج ۲۱ ›٤‏ ص۷٤۱‏ . 

(۳). مدینة بضفارس > بینها وبين شرراز عشرون فرسخا »› راجع معجم 
البلدان لياقوت »› ج۲ ؛ ص٤1 ٠‏ 


ج خی رجا معا ت ا 


فارس » فأرسل له قصرى بن الفجاءة زعيم الأرارقة أحد رجاله ویدعی 
« صالح بن مخراق » ف عدد من الفرسان » وكمن صالح لجيش 
عبد العزيز وهو سير ليلا فى غفلة وعلى غير تعبئة » وانقض عليه من 
كل مكان فانهزم عبد العزيز بالناس » وأسرت زوجته ابنة المنسذر 
ابن الجارو ووضع صالح السنف ف أصحابه ففنل منهم أعدادا eS‏ 
وفر عبد العزيز من ميدان المعركة حاملا الخزى والعار إلأسر زوجته » 
وقد عبر غن هذا الموقف أحد الشعراء فى قصيدة جاء فيها : 
ا ا ا کی وی کی کک ل 
ونرکت جيشك لا آمیر عليهم فارج بعسار ف الحياة طویل 
و و ا م فک اوی ر وغو 
و لا وصل خبر هزيمة عبد العزيز بن عبد الله الى عبد الك بن مروان 
غضب لهذا التصرف من جائب وؤالى البصرة بعزله المهلب عن هرب 
الأزارقة » ووجه اليه كابا عنيغا يؤكد مكافة الملب العالية » وتقدير 
الخلافة الأموية لجهوده وحسن بلااثه ء وجاء ف كتاب عبد اللك 
٠١ «‏ قبح الله رآيك حين تبعت آخاك أعر ابيا من آهل مكة على المقتالء» 
وتدع اهلب يجبى الخراج »> وهو اأيمون النقيية ء الحسن السياسة» 
البصير بالحرب ء القاسى لها » ابنها وابن آبناثها » آنظر أن تنهض 
بالتاس حتی تستقبلهم بالأهواز ٤‏ ود سعثك الى مشر بالكوفة”؟ أن 


EEO 
› البطاش‎ > ١١ ؛ ص‎ ٠م‎ ٤ نویری ۰ ج۲۱ ٭؛ ص۱۲۸ ۰ ابن أعثم‎ )٥( 
. ص۷)‎ 
هو بشر بن مروان » أخو الخليفة عبد الك بن مروان وكان واليا‎ )( 
Nl ١١۹ص‎ ٤ ج‎ ٤ على الكوفة من شيل أخيه عبد املك ( راجع : طبری‎ 


سس ا ست 


يمدك بجیش » فسر معهم ولا تعمل ف عدوك برأی حتی یحضره اهلب 
والسلام »۳ ء 


ويعلق الطبرى على رسافة عبد اللك الى خالد بن عبد الله والى 
البصرة » بأن أكثر ما شق على نفس والى اليصرة رآیه ف 
شنال الأزارفة لرآى وئوجیهات اهلب اہن آبی صفرة ۵ ۰ 


وتجمعت جيوش الكوفة بقيادة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» 
والبصرة بقيادة خالد بن عبد اله » والتقى الجميع بالأهواز با هلب > 
كانت القيادة لو الى النسرة الفى جل اليل على مةه وكاو ين 
قحذم على میسرته وزحفوا لاء الأزارقة ورغم نصيحة عبد اللك لوالى 
البصرة بأن يستشبر المهاب وياخذ بريه » الا أن العصبية القبلية كانت 
عاملا مؤثرا ومسيطرا على مشاعر القادة فى ذلك الوقت > فعندما آشار 
اماب على خالد بن عبد اله بان يتحرز على السفن الكثيرة إلتى كانت 
بساحل الأهواز ويحتاط حتى لا يحرقها الأزارقة » لم يصغ اليه » وام 
يمض وقت طويل الا وكان الأزارقة قد أشسعلوا فيها النار ‏ > ورغم 
هذا فان الأزارقة لم تدخل ف غثال حاسم ضد جیش خالد ٤‏ ويدو 
آن كثرة عدد ذاك الجيش ووجود المهلب بين صفوفه قد جعلهم 
يتريثون فى الصدام معه فانسهبوا الى عمق فارس » فأرسك خالد 
صاحب مسزته ف آثر هم وعاد هو الى اأبصرة وآقام الملب ف 
الگهو ا:7٩‏ ؛ 


۱٤۹ص‎ >۰ ج۲۱‎ ٤ تویری‎ )۷( 
۰ ص۱۷۱‎ ٤ ٦ج‎ › طبری‎ )۸( 
۰ ص۱۷۲‎ ٤ تفسه‎ )٩( 
Nrt e EES 


س ا س 


ويفهم من النصوص التاريخية أن عبد اللك بن مروان كان يدرك 
أن حسم المعارك فى اشرق ضد الأزارقة ليس له الا المهلب » وكان 
يثق ف مقدرته العسكرية وخبرته الطويلة فى حرب الأزارقة » فرغب 
غبد اللك فى تقوية جيشه ومساندته لانهاز هذه المهمة » وف سنة 
٤ه‏ أمر عبد اللك أخاه بشرا س وكان قد أضاف اليه ولامة البصرة 
مع الكوفة س أن يكلف المملب بمحاربة الأزارقة » وأن يثرك له حرية 
اختيار من ياء من آهل البصرة » وآن يثركه قى الحرب ورآيه »> وحذره 
من آن يقح فيما وقع فيه خالد بڻ عبد الله من بل » وهدده بالعزل ان 
فع ذلك فاستدعى بشر المهلب » وقراً عليه كتاب عبد اللك بن مروان 
بتكليفه بحرب الأزارقة وأعطاه حرية أن يختار من يشاء من الرجال » 
فایسند المهلب مهمة اخثار الجند الى أحد أغارمه وهو جدیع بن سعید 
الأزدی ' خال ابه يزيد - » وأمره آن یأثی الديوان فيختار 
الناسر ٠١‏ 


خرج المهلب من البصرة فى عشرة آلاف رجل من فبيلته الأرد > 
وثمانية لاه من آخلاط الفباشن > ودخل الهلب بجيوشه الأهواز عد 
أن رحلن عنها الأزارقة الى آرض سابور بفارس لينظموا صفوفهم 
استمد ادا لجولة حديدة من العارك مم اهلب الذى آقام فی الگمواز 
عدة آیام ثم رحل حئی نژل بمدينة رامهرمز فى جموعه) ء 


(۱۱) ابن أعئثم ٤‏ م۴ ؛ ص۱۸) . 
(۱۲) طبری ٤‏ ج ٤‏ ص٣۱۹‏ .۰ 
(۱۴) ابن أعثم ٭ م٣ ٤‏ صس۲!] . 


n 


الحقد لا حباه به الخليفة من علو النزلة »> وشسق عليه أن امرة اهلب 
على الحرب جاءت من قبل عبد الك مما بجعله مقیدا لا پستطیم 
آن یسعث غره فيقعرض لعقاب الخليفة مما أوغر صدره ۰ وفکر فی 
الكيد له بارسال أحد رجاله من الكوفة يشاركه القيادة ويستبد بالأمسء 
ولا يستمع لمشورته › فاختار لهذه الهمة عيد الرحمن من مخنف وكيا 
نوو أبن الأي» انفد بر بيد الرحمن وجرشة على الملب + رحق 
له : « خالفه فی آمره » وآفسد عایه رآیه » ولا تقبلن اه مشورة ولا رآیاء 
وتففصه وققصم به ٠+ ٩7»‏ ولكن بيهو أن بشرا د أسساء الاختيار ء 
ولم يشم على الرجلل الناسب لهذه المهمة » قاذا كان ما يحرك شر ضد 
اهلب هو العصيية القلعة ٤‏ غان عبد الرحمن بن مخنف من الأزد » 
وضافه أن يسب يشر المهاب ويطعن فى مقدرته وشرفه » وعلق 
عد الرحمن لخامتتة على ما قاله بر ف حى اليل اء فرك ن 
یوصیتی بالجند » وشتال الحدو ء٠‏ وآقبل پخرینی بان عمثی کأنی من 
السفهاء ءء ٠١»‏ « وتظاهر بأآنه ستثحيب يشر وهو يضمر ف نفسه 
الثعاون مع المهلب والطاعة له ء 


وكان الهلب عندما وصل الى رامهرمز والتقى بالأزارقة › آقام 
خندقا حول معسكره وثحرز من مفاحات الأزارقة التى خبرها لطول 
عهده بهم »> وآشك جيش الكوفة بقيادة عيد الرحمن بن مخنف فنزل 


نیام ا ا ا 


» ٩1ص‎ › ابن خلدون › م۲‎ )۱٩( 
. ۳٣۷ص‎ ٤ ٤ج‎ > الکامل‎ )۱٥( 
۰ ۱۹۷ ۱۹٦ص‎ › ج‎ ٤ طبری‎ )۱١( 


E 


بالقرب من معسكره »ولم تمض عشرة آيام حتى جاء الى رامهرمز خير 
وفاة مشر ین مروان ف المضرة سنة AVAYE‏ ۰ 


عندما بلغ جند البصرة والكوفة خبر موت بشر بن مروان لم 
يستقروا فى مواقعهم لتحقيق المدف اذى جاءوا من أجله الى رامهرمزء 
فانسحب عدد کبیں من الجند » ويبدو من رواية الطبرى آن معظم الذين 
هروا من. رامهرمز وكرهوا مواصلة الفثال هم من آهل الكوفة الذين 
كانوا تحت امرة عبد اأرحمن بن مخنف » وكان على راس الهاربين بعض 
قواده مثل زخر بن قيس واسحاق بن محمد بن الأشعث » ومحمد بن 
عبد الرحمن بن سعيد » ورغم أن أبن مخنف آرسل ف آثرهم اينه 
جغفراے وشمكن هن رد اسنحاق و محمد آلا انهما كمكا من الهرنبة رة 
أخرى”*“ وفشلت محاولات والى البصرة فى اقناع هؤلاء الفارين 
بالعودة الى ميدان المبركة » وكائوا مازالوا فى الأهواز » وأرسل لم 
کتابا قرآه عليهم آحد رجاله به الكثير من التهديد والوعيد ان لم 
پسنجیبوا لأوامره بالعودة » ولكن زخر وأصحابه سخروا منه ولم 
فى ال9 را انرا درل الكرقة > وكترا الى رالا رى بن 
ی ا و ر وای وت اا 
الا نهم سلوا إلى اأديئة لبلا » وظلوا بها حتى مجىء الحجاج تة 


+ ھ٥‎ 


(۱۷) الکامل ٤ ٤ج ٤‏ صا .م 
(۱۸) طبری › ج ۰»> ص۷٣۱۹‏ ۰ 
(1۹) الکامل ¢ ج٤‏ »> ص٣٦۳‏ ۰ 


کن 


المهلب من آهل البصرة ظلوا فى مكانهم فى ف رامهرمز » ولم پسارعوا الى 
الانسحاب » وأن أصحاب ابن مخنف من هل الكوفة هم الذين قركوا 
أماكنهم الى مصرهم » مما یوحی بان خروجهم کان عن غير رغبة 
واقتناع ٠‏ فآثروا السلامة بالعودة بعد موت آمیرهم » أو أو لأنهم رفضوا 
آن. يعملوا تحت قيادة اماب » وقد علموا بتحريض بشر لابن مخنف 
بعدم التعاون معه وصادفوا غير ذلك » ويفهم هذا المعثى من قول 
الحجاج بعد ولايته الكوفة مخاطبا هؤلاء الفارين « ءء وبلغنی رفضکم 
المملب » واقبالكم على مصركم عصاة مخالفين »< . 


اکن الام فان القوات الباقية فى رامهرمز رغم نقص 
عددها الا أن أالقادة الحكيمة للمهلب والتعاون بينه وبين أبن هخنف 
ن اا د م رو و 
الأرارفة » فنحن لا نقراً عن معارك دارت بين خيش الهلب والأرارقة 
منذ وفاة بشر بن مروان وحتى ولاية الحجاج بن يوسف الثقفيى على 
اعراق سنة ٥بد‏ ء 


ومما يکد ما ذهبنا اليه من أن معظم جيش المهلب بقى معه فى 
رامهرمز بعد وفاة شر بن مروان » ما يشير اله ابن آعثم من أن المهلب 
کا ر و او ا 
TT‏ من البصرة ووقف a‏ 


8 uC TT 


(۰) نویری + ج۲۱ ٤‏ ص ۱١‏ ۰ 
(۲۱) راجع : طبری ٤‏ ج › ص۲۰۲ ٤‏ نویری ٤‏ ج۲۱ ٤‏ .ص۲٥٠‏ . 


کک 


eA 


ET OT 


حی ٤‏ والعراق لاد لها من مر ۾ ۳( » 


ومن جانب آخر نلاحظ أن الأزارقة الذين كانوا يراقبون مسكر 
اهلب قد فرحوا ا نورق آعداد كييرة من جيش العراق ٤‏ 
ولكنهم فی نفس الوقت کانوا پذكرون أن اهلب ماز ال فی معظم رجاله 
من من الأزد » وأنه بمکنه أن یتصدی هم بقوة اذا فکروا فی استغلال 
الموقف لصالحهم » ولا شاور قطرى بن الفجاءة آصحابه فیما جب 
عمله فى هذا اوقف » كان الرآى السائد هو ما قاله عمرو القنا « اترك 
المهلب ما تركك » وأرده ما آرادك »"“ ولذلك لم يغامر الأزارقة 
بالهجوم على الهلب رغم قلة قواته آنذاك ٠‏ كما أن اهلب كان حريصا 
على آن يحشد اليه عبد الك الجيوش ف أسرع وشت » ليتمكن من 
التصدى لأى هجوم من جانب الأزارقة » فكاثبه بذلك » وحذر من 
خطورة الحال مع قله E‏ 
لسر ة9 8 


بين آل اهلب والحجاج ( ۷١‏ - ۵۸۲ ) 
كانت الأحداث التى وقعت عند رامهرمز ف أعقاب وفاة بشر بن 
مروان پیحث عن رجل قوی بثولی شون العراق ویثبض على زمام 
الأمور بيد من حديد ويعيد هيبة الخلافة بين المتمردين وبين الأزارقة 


(۲۲) راجع : ابن أعثم ٤ ٣م ٤‏ ص۲٤‏ س ٣۳‏ . 
(۲۲) ابن أعثم > م۲ ٤‏ ص)؟] ۰ 
(f $)‏ المسعودى مروح الذهب 4 ج ص ۱۲ ۵ 


EN‏ س 


الذين عاثوا فسادا فى آقاليم الدولة الشرقية » فلما تولى الحجاج بن 
یوسف الثقفى أمر العراق سنه ١۷ھ‏ کان من أول مهامه ارسال البعوث 
الى اهلب ٤‏ ورد هؤلاء الذين تمردوا على قيادتهم > وثركوا الحرب 
دون مپرر ۰ وجاء ف خطاب الحجاج المشهور اذى آلقاه فى الناس 
من على منبر الكوفة قوله : « ۰ قد پلغنی رفضكم المملب » واقبالكم 
على مصركم عصاة مخالفين » وانی اقسم لکم بال لا أجد أحدا بعد 
ثالثۀ الا ضربت عنقه » وانهیت داره )() ء 


وآمر الحجاج العرفاء بحشد الرجال الى المهلب وأن يفتح باب 
الجسر ف طريق فارس ليلا ونهارا » ويروى الطبرى آنه عبر الجسر 
ف نهاية الهلة الثى حددها الحجاج وهی ثلاثة آیام اعداد کییرة 
من الناس » بعد النداء الذى أطلقه الحجاج بأن من ظل فى الكوفة 
من جند المهلب بعد الموعد فقد أحل دمه « فخرج الئاس فازدحموا على 
الجسر » وخرجت العرفاء الى المهاب وهو برامهرمز فأخذوا كئيه 
با وافاة » فال المهاب : قدم العراق اليوم رجل ذكر ٠”‏ اليوم قوثل 
العدو ») ء ا 0 : 


وآتبع الحجاج حملته العنيفة فى الكوفة بحملة مماثلة فى البصرة » 
وتوعد العصاة من جند المهاب » وأمهلهم ثلاثة أيام » فسارع العسكر 
للالتحاق بفرقهم وخرج الحجاج بثفسه :ءتوجها الى ميدان الصراع 
مع الأزارقة »> حثى اأقثرب من معسكر الهاب فئزل فى «رستقباذ» على 


(۲۵) طبرای ؛ ج ٤‏ ص٤۲۰‏ : 
(۲۹) ابو هلال العسکری › الاوائل › ج۲ ٤‏ ص۷٦‏ ( الریاض ۱۹۸۱ ). 
(۲۷) طبری ج1 ۰ ص۲۰۷ 4 ئویری “ ج۲۱ ٤‏ ص۲۱۲ . 


م 


عد ثمانية عشر فرسخا من رأمهرمز وذلك فی شعبان سنه ١۷ھ‏ > وقال 
حن نزل هذا اكان » باآهل المصرين هذا اكان والله مکانکم 6 هرا 
بعد شهر » وسنة بعد سنة ٠‏ حتى بيلك أله عدوکم » هۋلاء الخوارج 
ااطلين علیکم ¢ (A‏ وهکذا! أعلن الحجاج الحرب التى ١‏ هوأدة فسا 
ضد الأزارقة مهما طال الزمن وحشد لها كل ما پستطيع حشده من 
الرجال » « فاشتدت ظهور المسلمين » وساء ذلك الخوارج » وقد كائوا 
رجوا أن يکون من الناس شرثة واخنلاف ۳7 وکت الحجاج الى 
اهلب بره على نکر الأزارقة 4 ويعان تفه فنه وف مقدرنه على 
تولى هذه المهمة الخطيرة » وحاجثه اليه عن رغبة واقتناع » وجاء فى 
کتابه زر ۰+ فان مشر ین مروان وحهك الىئ الحرب التى للأزارقة وکان 
مستکر ها اسه فيك 4 ونا ردك أحاحتی اليك م فآیشر وشر عینا 
وأئبت على حرفب القوم ۾ ء كما أعذرف الحجاج للمهلب بشرطه 
الذى؛ اشثرطه على آهل البصرة ميل بداية حرب الأزارقة سنة ٥ه‏ 
بار ن.يکون al‏ خراج ما غلب عله من البلاد » فکاذث الأموال نفل اليه 

من آرض فا رس قى البدر مکثوب عليها : هذا ما آطءم اله اهلب من 
آبی صفذره 3 laa‏ غلب عأيه من بلاد الله 4 يحمله الى قومه من الأزد 


وئلامظ قى هذه الرحلة من القتال مع الأزارقة آن #بادة الجيوش 
الى کات ق رأمهرەز م نکن وأحدة ~~ رغم آوامر الحجاج للمهاب 


۲۸) نویری › ج۲۱ ٤‏ ص۲٥‏ ۰ 

(۲۹) طبری ٤‏ جا > ص ۲۱۰ ۰ ابن ځلدون ٤ ٣م ٤‏ ص ٠٥‏ ۰ 
)۳١(‏ البرد »> صا ؛ء 

۰ ۱٤ص‎ “٤ ٤م‎ ٤ ابن أعثم‎ )۳۱( 


واشراره على حرب الأرارقة » فكان آهل البصرة يقودهم المهلب » وهل 
الكوفة يودهم عبد الرحمن بن مخنف ء وف البداية نجحت جيوش 
الحجاج فى اجلاء الأزارقة عن راممرمز « من غير قتال شديد ٠١»‏ 
جسب رواية الطبرى » وييدو أن هذه كانت سياسة الأزارقة عندما 
يسعرون بقوة جيوش الخلائة وخطورة المواجهة ء فتراجعوا الى 
سابور » ونزلو! مدينة کارزون١٩‏ أنظيم صفوفهم وتبعهم الهلب 
وعبد الرحمن بن مخنف وكان ذلك فى رمضان سنة ١۷ھ‏ » ودارث بين 
الجانبين معارك عنيفة شتل فيها أعداد كبيرة من الجائبين » وقتل خلال 


ذاك عید الرحمن سن مخنف وصمد اهلب برجاله ف وجه الأرارة"ء 


ونتيجة لعدم توحد القيادة العسكرية فى هذه المعركة » فقد اختلفت 
الروايات حول أسباب هزيمة جيش ابن مخنف وقتله على يد الأزارقة 
فآهل البصرة يذكرون رواية مفادها أن المهلب عندما واجه جيوش 
الأزارقة عند کارزون » خندق على قواته وٿحرز من عدوه وکانت هذه 
عادته فى التعامل مع الأزارقة ف المعارك المسابقة التى سبق الاشارة 
اليها ء وأشار المهاب على ابن مخنف أن يخندق هو الآخر ويتحرز على 
معسکره ٠‏ فرفض أصحاب :اين مخثف مشورة الهلب وکأنهم ثوا أن 
ڀآخذوا آوامرهم منه او یعملوا تحٿ شبادته » وثالوا : « نحن خندقنا 
سيوفنا »7 فحذره المهلب من خطر آن يداهمه الأرارقة على غرة 


(۳۲) طبری ٤‏ ج ٤‏ ص ۲۱۰ . 

(۳۲) كارزون مدينة بفارس بين البحر وشيراز ( راجع معجم البلدان 
لاقوت ) . 

. ا٠٥۹‎ ٠٥۱ص‎ ) ج۲۱‎ ٤ راجع التفاصیل > نویری‎ )۳٤( 

() الکامل > ج٤‏ » ص۲۸۸ . 


e 


جریم ید جو کک موم رجو 


كان أعل المهلب يفخرون بانتمائهم الى الأزد » وكائوا ف المواقف 
فلا یستطیع الثبات لهم » واکن صمم آصحابه على رآیهم " فلما بادر 
الأزارقة بالهجوم كان هدفهم ف البداية معسكر المهلب » فوجدوه قد 
أخذ الميطة ولم يستطيعوا اقتحام خندقه لناعته » فمالت الأزارقة الى 
معسکر أبن مخنف واشستیکوا معه ف شثال عنيف » فلما احتدم الغشال 
« انهزم عنه أصحابه »"" فحلت الهزيمة بابن مخئف فقتل وقت.ل 
معفلم الذين ثبتوا معه ف المعركة . 


ولكن آهل الكوفة ‏ وهم جيش ابن مخف يذكرون رواية 
أخری نسر الى أن اهلب هد اصطدم بالأرارقة من يداي الأمر 4 ولم 
اكك مها ان اا کو ف 
الذى مده بالخيل والرجال » فلما رت الأزارثة ذلك » آدركت أن معسكر 
ابن مخنف ثد خف رجاله » فجعلوا بازاء اهلب من يشغله » وانصرفوا 
بمعظم شو اتهم الى معسکر أبن مخنف « وحملٽ عليهم الخوارج 
فقاتلتهم فثالا شدیدا ثم ان الئاس انكشفوا عنه » فشئثل ابن مخثف 


ويندو أن روابة أهل الكوفة كائث تبریرا لهزیمتهم فى هذه المعركة 
وشتل قائدهم وآرادوا القاء اللوم ف ذاك على اهلب بن آبی صفرة 4 
ففى كلا الروايثين - رواية آهل البصرة وأهل الكوفة ‏ نؤكد المصادر 
ان آهل الكوفة انکشفوا عن أن مخئف ولم يصمدو! معه ف الفنال 4 

. ۲٦۷ص‎ ٤ البرد‎ )۳( 

(۴۷) طاری ٤‏ ج >»٤‏ ص۲۱۲ . 

(۲۸) نویری ٤‏ ج۲۱ ٤‏ ص ۲٥ا‏ ۰ 

(۹) طبری ٭ ج ٤‏ ص۲۱۲ ۰ الکامل >¢ ج٤ ٤‏ ص۹۸ ۰ 


o 


الغرار والعودة الى مجبر جم ف أعقأاب وفاة پشر بن مروان ۰ 


کان يدرك 
حقيقة الموقف فى 


میدان المعركة ضد الأزارقة 6 وآن الاثم ف هذه 
الهزيمه تقع على عاتق اهل الكوفه » فلما وصله خبر مقتل عبد الرحمن 
اسن مخنف « نعى عبد الرحمن »¿ وذم آهل الكوفة »(“) ء 


عت الحجاج عئاب ص ورفاء خلفا لابن مهنف لقيادة آهل 
الكوفة ي وأراد أن بتفادی ما حدتث لاین محنف عندما م تدم الى 
المعارك فعلیه آن يستمع الى ا لهاب ويطيع ٠‏ فساءه ذلك » ولکن لم يجد 
بدا من الاذعان والطاعة“ ولعيت العصبية القبلية بعقول القادة > 
فعتاب كان حاقدا على الهلب ويآنف من العمل تحت قيسادنه مما أثار 
الخلافات بین الرجلين وکاد ن یحدث سنهما أنستباك ف مجلس اليلي» 
ورفع الهلب القضيب ليضرب عتاب لولا آن حجز بينهما المنيرة بن 
اهل “٤۲‏ + وأدرك الحجاج منتأخرا خطر وحود شاندین متا فس ین گ 
مواجهة الخوارج » واستعل فرصة شكوى عتاب من المهلب فأمر عتايا 
بالعودة الى الكوفة » فقام الب باسناد قيادة ما تحت امرة عثاب الى 


ابنه حبیب ۳“ ؛ 


e : 0‏ 2 7 
وهكذا توحدتك شبادة الحرب صد الأزاأرقة وآصبحت دند آل امهب 


` . طبری > ج + ص۲۱۴ + الكامل » نفسه‎ )٤۰( 

(1) الکامل ٤‏ ج٤‏ > ص ۳۹۰ ۰ نویری + ج۲۱ › ص۴٣٠‏ . 
(6۲) الكامل ١ء‏ نفسه .. 

۰ طبری ٭ جا › ص۲۱۴‎ )٤۲( 


س 0 س 


ET 
الأزارقة فى فارس وكرمان واستمر المهلب پناجزهم ثمانية عشر سهرا‎ 
دون حم 1 ولکنه تمکن من تضق مواردهم باسئیلائه علی معظم‎ 
٠١ اقلم فارس وخجت ها كانوا يشون يدمن هذا الإمليم لخي‎ 
ویحثه على الاسراع فی حسمها » وظن آنه يطل آمد الحرب حتى يجبى‎ 
أكبر قدر من الأموال » فأراد أن يجبى خراج فارس عن طریق عمال‎ 
من قبله » ویحرم اهلب من هذا المورد الذى بعتثمد عليه ف نمويل‎ 
عسکره ومهما کان هدف الحجاج من هذا الثصرف ۾ فان اللصادر‎ 
توضح أن عين الخليفة عبد امك كانت ثراقب ما يجرى بين المهلب‎ 
والحجاج وبدابات الثنافس بين الرجلين كما آدرك خطورة آن پحرم‎ 
لهاب من آموال فارس 4 وتاثر هذا على ص مود عښسکره ف موأاجهة‎ 
الأزارقة » فكثب عبد الك الى الحجاج سنة ۷۷ھ « آما بعد » فدع‎ 
بيد المملب خراج فارس ۾ فانه لايد الجيش من وة »> ولصاحب الجيش‎ 

OE 


مدأٿت عير نحو اهل ٤‏ وثحرکتٽ عوامل العصبية الشلة ف نفسه » 
وکان پتمنی لو تولی آمر الخوارج رجل من القيسية » فيحموز الال 
واأثروة واحثرام الخليفة. ونقديره ویوضح هذه المشساعر بجلاء 4 م جاء 
فی كتاب للحجاج الى اهلب بن آبى صفرة جاء فيه : « فائه بلغنى آنك 


۰ ۱٥٤ص‎ › ج۲۱‎ ٤ نویری‎ )٤( 
۰ ص۳۰۱‎ ٤ ٦ج‎ ٤ طبری‎ )٤٥( 
طبری ۰ نفسه‎ ))( 


س 0€ سم 


أقہلت على جباية الخراج »> وتركت قنال العدو » وائى وليثك وأنا أرى 
مکان « عبد الله بن حتيم المجاشسعى « وحسان اپن حصین 
الحبطى 4١»‏ واختسرتك وآنت من أهل عمان » ثم رجل من 
الأزد ۰+ ب0 ورد المهاب على الحجاج بأنه پتحين القرص لئحثيق 
النصر النهائى على الأزارقة وآنه أن يتم له ذلك الا ف ثلاثة أحوال : 
موت زعیم الأزارقة قطرى ين الفجاءة » أو وقوع الفرقة والاختلاف 
فیما بینم ۾ أو محاصرتهم حتی يقتلم الجوع ٠‏ وکن الحجاج م 
يقتنع بهذه البررات التى ساقها ا ملب وظل يطارده بكثبه ورسله لانهاء 
الحرب مع الأزارقة + 


وف رواية الطبرى أن الحجاج أرسل فى سنة ۷بد اليراء بن 
قسدصة حاملا تادا ڏلمهاب یبحنه فيه على مجاهدة الأرارقة ویحذره 
ا رر اا کت 
n dE e EES N aS‏ 
وأخرج الناس على راياتهم ء٠‏ وجاء البراء بن قبيصة فوقف على تل 
مریب حیث پراهم > فأخذت الكتائب تحمل على الكتاشف > والرجال 
ادال سفن أ فا ا الان من الا ا 


(۷)) المجاشعى منسوب الى مجاشع بطن من تميم وعامتهم بالبصرة 
( راجع : محمد بن أبى عثمان الحازمى > النسب > ض١|١‏ 4 القاهرة 
 { ¥۲۳‏ 

(6۸) الحبتي أو الحبطى نسبة الى حبتة بنت مالك بن عوف ( راجح : 
محمد بن أحمد الذهبى › المشثبه ٤‏ ج۱ ؛ ص۱۳۹ › القاهرة ۱١١۲‏ ).ء 

. ص۲۹۸‎ ٤ البرد‎ )٩۹( 

۰ ص)؟‎ ٤ م‎ ٤ ابن أعثم‎ )٥.( 


س 00 ست 


3 


a 


أنثصاف النهار » ثم انصرفوا » فجاء اليراء بن قبيصة الى المهلب فقال 
له : لا والله ما رأيت كينيك فرسانا قط » ولا كفرسانك من العرب 
قط » ولا رأيت مثل قوم يقاتلونك قط فرجع المملب بالناس » حتى اذا 
کان عند العصر خرج البهم وبنیه فی کتائبمم » فقاتلوه کتتالهم ف أول 
مرة )7“ + ونستنتج من هذا البيان العملى لوم فتال ضد الأزارخة 
مدى ضراوة العارك التى كان يخوضها ال الهلب ضدهم وقوة باس 
عدوهم وصبرهم على القتال » وعندما سال الهلب مبعوث الحجاج عن 
تعلیقه على ما شاهد قال : «رأیت قوما والله ما يعينك علیهم الا امل °۳ 
فطلب الهلب من البراء آن ينقل على لسانه للحجاج « أن البلاء كل 
البلاء أن يكون الرآى لن یملکه دون من بیصره )۳“ ء 


وقد شهدت هذه الرحلة أغوى العارك بين آل الملب من جهة 
وبين الأزارقة من جهة أخرى » ومن تتبع سير هذه المعارك الى جاءت 
بنفاصلها الصادر الخثلغفة يمكننا أن نلإحظ العبقشرية العسكرية 
والشجاعة النادرة التى كان يتمتع ا ا واه ور كاله الدين 
کانوا يقودون الفرق »> ويخوضون العارك الجائيية ثحت قيادته ء 


ل الهلب يطارد الأزارقة ويطردهم من مدينة الى آخرى ومن 


موش الى آخر مستعملا معیم اسلوب الهجوم الغاجىء آحیانا 4 ونلشی 
الصدمة والدفاع جانا آخری ۸ والذريث ود الاششاك PUI‏ 4 


۰ ص۳۰۲‎ ٤ ٦ج‎ ٤ طبری‎ )۵۱( 

۰ ص۲۷۱‎ ٤ ایرد‎ )٥۲( 

(٢ه)‏ الجاحظ 4 البيان »> جا ؛ ص اه ٠‏ 

(٤ه)‏ زاجع تفاصيل المعارك : ابن أعثم » م۲ » ص۲۴ وما بعدها ؛ 
ايرد »> ص۲۷۲ وما بعدها . 


کے :کیم 


وکان المهلب ينصح أبناءه قائلا : « لا تېدۇوهم بثثثال حتى بېدۇوكم 
بيعو علیكم ».فانهم اذا بغْوا نصرتم علیهم »7 » وکان پنهاهقم عن 
مهاردتهم اذا ولوا الأدبار منهزمين وقد نهى ابئه. المغيزة عن مطاردتةم 
وهم جرحی « فان الكلب اذا جرحته عقر )7“ ؛ 


ل N‏ باننمادې هم الى الأزد » وكانوا ف ا 
الخطيرة تحتاج الى تكاتف وتضهجية يلجأون اليوم لټاکدهم من 
ولاهم وحسن بلائهم > فعندما تصدى عطية بن الأسود ف فرسان 
الأزارقة فى احدى المعارك للمهلب > أسشند ا قتاله الى أبنه 
بزید وقال له : « بابنی هذا عطبة د سن الأسود قد أقبل ف. فرسان 
الأرادقة » فآخرج اليه فى اخوانك الذين ثثق بهم من الاقدام على 
المکروه » فما کان من یزید الا آن نادی «. فى فرسان الأزد فاجتمعوا 


اليه من کل آوب (۷) + 


-واستمرت العارك فى المفترة من سنة ١۷د‏ الى سنة به مأ یقرب 
من ثمانية عشر شرا دون هوادة بين المملب والأزارغة حتى وقح 
الاخثلاف بين الأزارقة*°“ ؛ 


فی نة پہھ لاحت احدی الفرص الئی کان بترقبها المهلب لينهى 
صراعه الطويل مع الأزارقة »> فقد وقع الاخثلاف بين صفوفهم 


—— 


۰ ص۲۷۷‎ ٤ المیرد‎ )٥٥( 
۰ ص۱۳؟.‎ ›٤ م۲‎ ٤ ابن اعثم‎ )۵٦( 
ص ا‎ › ٤م‎ ٤ این اعثم‎ )٥۷( 
۰ ۱٥١ نویری ۰“ ج۲۱ ۲ ص‎ )۵٥۸( 


ب 


۷ب س 


الأصحايه : « آبشروا فهذا الذی کنت ارجوه من هؤلاء الخوارج وقد أذن 
الله فی هلاکهم وبوارهم )0٩ء‏ 


وتذكر الروايات التاريخية أن سبب الاختلاف أن عاملا لقطرى 
أبن الفجاءة زعیم الآزارقة على كرمان يدعى المقعطر الضبى » قتل رجلا 
ذا بأس من الأزارقة » فوثبت الأزارفة الى قطرى وطلبوا منه آن يمكنهم 
الاختلاف بينهم » فولى المعارضون عبد ربه الكبين وخلموا اقطريا ٤‏ 
ویقال أن قطریا فد بایعه عدد من الأزارقة دقدره الطبرى « نحوا من 
ریعهم او خمسهم ¢ 1 وانضم الباقون الى عبد ريه الكبیں 4 


وبعض الروايات ترجع سبب الاختلاف بين الأزارقة الى مؤامرة 
دبرها ا لهاب بن ابی صفرة ضدهم » فيقال آن رجلا حدادا من 
الأزارغة کان يصنع نصاللا مسمومة فیرهی نها صاب اماب فشكا 
أصحابه منها 4 فوعدهم بالئخلص من هذا الف فوحه اللي رحلا 
من آصحایه ومعه کتابں مره ان يفيه ف عسکر فطری فى غفلة منهم 4 
ففعل ووشع الكثاب ف بد قطری اذا شه ت اما سعد فان ذصالاك وصلٿ» 
وقد أئفذت اليك آلف درهم فاقيضها وزدنا من هذه الئصال ء فأحضر 


۰ ٤]! ٤ ٤م‎ ٤ ابن أعثم‎ )٥٩( 
۰ ۱٥١ نویری ؛ ج۲۱ ؛ ص‎ )٦۰( 


E E 


قطری بقتله » فانکر علپه عبد ربه الکپیر وبعض اأصحابه فنله فوقع 
الاختلاف بينهم "° 


ثم دس المهلب بين الأزارقه رجلا نصرانيا » وآمره آن مسجد 
لنقطری آمام آصحابه وقول له آنا سجدت اك » ففعل النصرانى » فاحتج 
الأزارقة على قطری بان الرجل عبده »ن دون الله » وقتلوا اأنصرانی » 
ولم ير قطرى مبررا لقتله فاختلفت الكلمة ووقع المشقاق" ٠‏ 


۰ ويیدو أن المملب عند ما عم تمر الخلاف ن الأزارقة راد -تعمیقه 
مما دبره من الؤامرات السابق ذكرها > وكيفما كان الأمر فان المهلب 
كان برقب الموقف بين فرق الأزارقة المتنازعة بحذر شديد » ولم يتسرع 
بالتدخځل ضدهم رغم ثناز عهم » وعندما أرسل كثابا الى الحجاج يخبره 
بما يعانيه الأزارقة من فرقة ونشوب الحرب بين قطرى وعبد ربه 
الکیہر » کان رد الحجاج عدا عما بشغل ذهن الهلب ق ذلك الوقت ء 
فجاء فيه : « فاذا تاك کتابی هذا فناهضهم على حال اختلافوم 
وافتراقهم قبل أن يجثمعوا فتكون متونتهم علبك اشد  »‏ ولكن الهاب 
کان درك ان ندخله فی هذا الوشقت فد يكون سينا ف جمع شسمل الأزارقة 
مره أخرى > وحاء فی رده على الحجاج ۳ پوضح سیاسته ی هذه 
المرحلة « لست آرى أن أقائلهم ماداموا يٿل بعضهم بعضا › وینقس 
بعضهم عدد بعض ٤»‏ فان ٿموا على ذلك فهو الذى نريد وفيه هلاكهم » 


(1۲) راجحع التفاصیل : المبرد › ص۲۷۷ ۰ نویری ٤‏ ج۲۱ ؛ ص١٥٠٠‏ . 
(1۳) الیرد ٤‏ ص۲۷۸ ۰ 
(16) طبری › ج ؛ ص۲۰۳ ۰ 


۵۹ س 


و ر الا وقد رق بعضهم بعضا E‏ 
وهم هون ما كانوا وأضعف شسوكة ( »م 


جموعهم » فریق و ثطری بن الغا ونقدر حشوده بحوالي 
عش رة WANT‏ اتجه بهم قطری ا ی مدینة جيرفت احدی مدن کرمان؛ 
وفريق بزعامه عبد ربه الكبير وكان يقود سبعة آلاف » وفريق ثالث 
بقبادة عد ريه .الصعير ف أريعة آلاف ¢ وکان کل فریق منهم پر غبت 
ف حرب المهلي لبظهر آمام الاس صبره وجهادم ونه a‏ من 
ر 


حاصر الهلب مدینه جيرفت وبها قطری ورجاله حصارا شدیدا 
وساءت الأحوال داخل الدينة المحاصرة حتى اضطر فطرى الى الخروج 
من الحصار ومواجهة مصيره ى صدام مع جيش الهلب » ويبدو آن 
عبد ربه الصعير قد ساءه ما آل اليه حال قطرى فجاء لمساندته بأريعة 
آلاف من الأزارقة » فأسند المهلب الى ابنه يزيد مهمة التصدى له وابعاده 
عن الاشتراك ف الحرب بجانب قطرى > وتمكن يزيد من أن يفتك 
بعبد ربه الصغير وبقتله فى معظم أصحابه وظفر بعسكرهم وحوى 


ما فيه ٩‏ وف فس الوشت استولی اهلب على مدىنة حەرۈت 1٩2‏ دعد 


. ۱٥۹ص‎ ٤ ج۲۱‎ ٤ ئویری‎ )1٥( 

)1٩(‏ اين أعثم ٤‏ م ۶ ص ٥ا‏ م 

(۷) ابن أعثم » نفسه ›» ص . 

(۹۸) ٿاریخ الیعقتوبی > ج ٤ص‏ ۵ .۰ 
(۹۹) المبرد >٤‏ ص۲۹ س ۲۹۳ + 


E 


وصل مديئة الرى ومعه عبيدة بن هلال ومن تبعه من الأزارقة » وعند 
الرى أفترقوا فثوجه قطرى الى ناحية طبرستان" ومضفى عبيدة بن 
هلال ف نفر من أصحابه الى »دنه و 4 


آقام المهلب فى مديئة جيرفت وأرسل الى الحجاج بتطور العارك 
مع الأزارقة وبآنه مقیم على حرب عبد ربه الکبیر وطلب منه آن پوچه 
فی آثر قطری رجلا جلدا فی جیش”“ للقضاء عليه . 


وكانت المعركة الحاسمة فى هذا الصراع ٠ع‏ الأزارقة حول مدينة 
چیرفت ه وقد حشد عبد ربه الكبير لهذه المعركة كل ما يستطيع حشده 
من الرجال وحمسهم على الانتقام من المهلب الذى استولى على جيرفت 
واحثوی على غنائم أصحابهم وبنى أعمامهم + وكعادة المهلب فى صراعه 
الطويل مع الأزارقة » كان يعرف كيف يتعامل معهم بأسلوب القائد 
المحنك الذى خبر عدوه وآدرك نواياه » فما كاد ببلغه خير قدوم 
الأزارقة الى جيرفت حى أمر أصحابه بالرحيل عن المدينة » وخرج 
منها كا لمنهزم »> وآقبل عبد ربه ف الأزارقة وقد بلغه خروج الهلب فظن 
آنه قد انهزم بين يديه ودخل برجاله الى الكمين الذى أعده له اهلب 
وضرب الحصار على نفسه » فما کاد عبد ربه یدخل جيرفت حتی عاد 
E N E A E Î‏ 


Ta OA ERS 

)۷١(‏ طبرى » ج > ص١٠۲‏ » وقومس كورة كبررة واسمة » بين 
الق اور زرا 7 واد الغلا 2 ا جن ا 

Aga A 


کان فیه قطری مئذ قليل ‏ وأمر الهلب أصحابه بعدم الاشتباك »عم 
ف قتال ١ء٠‏ واستد الحصار على الأزارقة حثى اضطروا الى الخرو ج0 
E E E a as‏ 
وقال لهم : « انما آقائل لله » وأنتم ام تقائلون لله وعن آبیکم > ونٽڏيون 
عن دين الله ١ء‏ ولیس أحد e‏ بحربهم منكم فقاتلوا واصيروا ٭ء 
واعلموا نكم لا تملكون رقاب الناس » وانما تملکون طاعثهم ٩»‏ ؛ 


الخيل و کسر السلاح و الفرسان 6 وعندما آدرك عید ریه النهاية 
ر عن افرسه أصحابه ي e‏ اهلب آولاذه 
e‏ هز | a ۲۷٥2‏ المعركة عن هزيهۀ مدمرة Ek‏ ا 
عبد ریه الكيير وشتل معه ما یقرب من آربعۀ آلاف من آصحابه حثی سالٹث 
دماۇهم الى وادی جرفث فاحمر ماء الوادی ۷) ولم ينج و 
1 القليل فولی 0 واسىثامن. بعضهم اهلب فأمنهم 4 


ودځل اهل مدينة جبرفت دعد النصر فاسٹولی ء ی م | کا ن فبها 
من ` أمثعة الأرا ره ة وآمو الهم ونس اگم وأولادهم 6 وسوا لأنهم کائوا 
يسيون المسلمين" ويعد هذه العركة الفاصلة ۾ تم مطاردة شقطری بن 


۰. ۱٥۹ص‎ ¢٤ ج۲۱‎ ٤ نویری‎ )۲( 

۰ £۸ م ) ص۷ س‎ ٤ راجع التفاصيل : ابن أعثم‎ )۷٩( 
ء‎ ۱٥۷ص‎ ٤ نویری ؛ ج۲۱‎ )۷٥( 

۰ ٥۰ ص‎ ٤ ٤م‎ ٤ ابن أعثم‎ )۷٦( 

۰ ۲۰٤ص‎ ٤) ج‎ ٤ طبری‎ )۷۷( 


س ا س 


الفجاءة حيث شل ف نفس السئة )۷۷^( فی شعب من شسعاب طیرسثان» 
كما قل عبيدة بن هلال فى قصر تحصن به بقومس“ وانتھی بهذا 
خطر الأزارقة على الدولة الأموية بعد صراع عنيف قاد معظم مراحله 
آل المهلب + 


أرسل المهلب الى الحجاج مبشرا بالنصر على الأزارقة » فلما دنخل 
البشير مجلس الحجاج » سأله عما كان عليه حالهم فى حرب الأزارقة 
وطلب منه آن يخبره عن آل المهلب » فقال له : « المغيرة فارسهم وسيدهم» 
وکفی بیزید فارسا شجاعا »> وجوادهم وسخيهم قبيصة » ولا يستحى 
الشجاع آن قفر من مدرك 6 وعید ا لك سم ناقع » وحبيب موت زعاف» 
ومحمد ليث غاب » وكفاك بامفضل نجدة » قال الحجاج : فأيهم كان 
أنجد ؟ قال : كانوا كالحلقة المفرغة لا يدری آين طرفها " ء 


فاستحسن الحجاج ما قاله الرجل فى آل المملب ء وكثب الى ا لهاب 
بشکره على جهوده » وبعتذر اليه عما بدر منه آثناء المعارك من 
استبطائه فی حرب الأزارقة* وأمره آن یولی کرمان من يثق به من 
آبنائه ويقدم عليه فى سرع وقت فی آل بیته وفرسانه ولا بټخلف منهم 
أحد فلما قدم الملب على الحجاج آظهر اكرامه وبره » وقال : « ياأهل 


(۷۸) راجع التفاصیل : طبری ٤‏ ج ) ص۲۰۹ وما بعدها ٤‏ نویری؛ 
ج۲۱ » ص۹٥۱‏ وما بعدها . 

(۷۹) الیرد ۰ ص٤۲۹ ٤‏ المسعودی ) مروج › ص۱۸۹ — ۱۸٩‏ 

۰ ٥ص‎ ٤ ٤م‎ ٤) ابن امثم‎ )۸۰( 


س 


العراق نتم عبید المهلب )* » وطالب منه أن عرض عليه فرسانه 
الذين خاضوا المعارك الطاحئة وأبلوا فى قتال الأزارقة » وآن يصف 
ل بلاءهم ء وکان کثاب الحجاج بسجلون له ما یغوله اهلب عن رجالهء 
تم آقام الحجاج مجلسا خاصا للاحتفال بهذه المناسبة » وكان ينادى 
على القواد والفرسان حسب مراتبهم وكان فى مقدمتهم بثو المهلب : 
المعيرة ويزيد ومدرك وقبيصة وحبيب واأفضل وعبد الك ومحمد ». 
وقال المهلبي للحجاج : انه والله لو تندمهم أحد ف البلاء أقدمثه عليهم» 
ولولا أن آظامهم لأخرتهم ء قال 2 : صدقث » وما نت بأعلم 

منی »> وان حضرت وغبت انهم سيوف من سیوف ال ۰ فاآخذ 
الحجاج لا ڀذكر له الهلب رجلا من أصحابه ببلاء حسن الا صدثه 
بذلك » فأكرمهم وأحسن العطاء لهم وزاد فيه ثم قال : هؤلاء أصحاب 
الفعال وآحق بالأموال ء-هؤلاء أصحاب الور وغبظ الأعداء°^ . 


(A1)‏ نویری + ج۲۱ ) س۹۸٥۱ (٤‏ ا البمرة يطاق عليها بصرة 
المقلب لانه تخمى المدينة من الخوارج » وكان اهل الكوفة يقولون لاهل البصرة 
« يا موالى المملب » لنفبس السبب ولسيطرة ال الهلب ومكائتهم فى البصرزة 
ومن شعر الحسن بن هانىء فى البصرة : 
ألا كل بصررى يرى انما العسلى مكممسة سحق . لهن . جرین 
ان بااهاب ثشروة اذا امتخر الأشوام فم تليسن 
( راجع ١‏ الهمذانى ٤‏ مخئصر كثاب البلذان » ا وفيات الاأعيان »› 
ج٥‏ > صا٥؟‏ ) . 

. ۲۹۹٩۹ ص۲۹۸‎ ٤ البرد‎ ۲9( 

(۸۳) الطبری ٭ ج ٤‏ ص۳۱۹ + الکامل ٤ ٤ج ٤‏ صض۸)) . 


لار کہ عي 


س ٤‏ س 


الفمتل الاج ٠‏ 


ولاية المهلب على خراسان حنى وفاته(۸۲د) 


كانت ولاية خراسان هى الجائزة التى حصل عليها المهلب بن 
آ: صفرة تقديرا أجهوده وبلائه ف القضاء عا ى الأزارقة » ففى سنة 
۷۸ھ عزل عبد الك ين مروأن » أمية بن عبد الله من خالد عن خراسان 

وسجستان وكان مستقلا ف ولايته عن الحجاج » وضمهما الى عمال 
الحجاج“ فأسند الحجاج ولاية خراسان الى المهلب ء وييدو أن اهلب 
كان حريصا على البقاء فى البصرة للراحة بعد العناء الذى بذله فى شنال 
الأز ارقة » فبعث ابه حبيبا نائبا عنه الى خراسان » قوافق الحجاج 
وام بوداع حبيب بنقسه ووصله بعشرة آلاف درهم » وظل حبدب 
مقيما فى خراسان مدة عشرة آشهر حثى لحق به المهلب ف بسنة ۷ه ء 


ويبدو من رواية للطبرى أن الحجاج كان مازال يحءل ف نفسه 
غيرة وحاقدا على ما وصل اليه آل المهلب من الرفعة وعلو الشأن » فرغم 
مظاهر الاحتغال والتكريم الثى آقامهها الحجاج لآل. المملب ورجاله » 
الا آنه « أخذ الهلب بالف آلف درهم من خراج الأهواز » وكان ولاها 

. )٤)۸سص‎ ٤ ٤ج‎ ٤ الکاہمل‎ )۱( 

(۴) النویری + ج۲۱ › س۹۸٦۲‏ . 


E 


aN EEL E 
وقد آخذنی الحجاج بالف آلف درهم فنصف على‎ ٤ وولاك اصسطخر‎ 
» فتوحاته وانتصاراته وما حصل عليه من مغانم وما جباه من آموال‎ 
لم يكن يملك مثل هذا المبلغ حتى يسدده للحجاج »> مما بکد ما کان‎ 
وأفط اهاب اللرقاء بها يه الى الأثر اهن ويلم جه“ الهال ان باع‎ 

أمرآئه » خبرة الششبرية ( حایا لھا ومتاعا للوفاء یما عله * 


ونلاحظ أن اهلب ف فترة ولاينه على خر اسان( ۷۸ س AY‏ ( 
لم يركن الى الدعة والراحة » واسثمر فى نشاطه العسكرى » وظل مم 
نيه يثائلون ف هذه الجهة شتالا مسثمرا ضد أعداء الاسلام » ويعملون 
لاخضاع البلاد لسيطرة الدولة الأموية « فخيل له بسمرقند وآخرى 
ا ای ال سے ر ا اا حازوه من شر 
الجهاد ق سبيل الله » وما حصلوا عليه من الغنائم ء 


كانت ا الت ا صفرة ت للغرو الاد ق AA:‏ 
ا ی غ د و ی کے رر کی کی( و 
قرية من قرى جرحان ٠)‏ وهناك وفد عليه ابن عم ملك الخثل" الذى 


(۴) الطبری ٤‏ ج ٤ص‏ ۰١۳۲ء‏ 

(€) ئفسه ص۲۲۱ .۰ 

)٥(‏ ابن أعثم ٤ ٤م ٤‏ ص۸ه ء 

. ج۲۱ ؛› ص۱ء۲‎ ٤ النویری‎ )٩( 

(۷) الختل : كورة فيما وراء النهر ( راجع معجم البلدان لياقوت ) . 


ا 


کان على خلاف مع الك وحرض الملب على فتح هذه البلاد » فوجه 
معه المهلب ابنه يزيد » وثم حصار الختل والاستيلاء عليها » وانسحب 
يزيد عنها بعد أن صالح أهلها على فدية حملت اليه“ كما وجه اليل 
اپنه حبپبا ای بخاری ف جیش کبیر یقدر بحوالی أربعين آلف رجل » 
وأوقع الهزائم بآهل بخارى ٠‏ وأخضعهم ورجع حبیب الى آبيه ف مدينة 
کش“ وکان اهلب قد اتخذها مقرا له أثحريك قواته ف الفثوحات 
الختلفة » وأقام المهلب بكش يضبط الأمور ويجبى الخراج ولم يستجب 
الى الآراء المثهورة الثى كان أصحابها يطمعون فى العزو من أجل ازيد 
من الأموال» فعندما ميل له : لو نقدمت الى الصغد وما وراء ذلك ء قال: 
ليت حظى من هذه الغزوة سلامة هذه الجند وعودتهم الى مرو 
سالمین ٩»‏ . 


وتظهر براعة المهلب السياسية فى احتفاظه بعلاقات قوية مع الخليفة 
الأموى ف دمشق » والتعامل بحذر مع الحجاج الذى کان يضمر ف نفسه 
الكثير ضد آل الهلب لذلك كانت سنياسة ايلب فى خراسان > 
بالحذر من العئاصر القبلية المناوئة من عرب الشمال على وجه التحديد» 
ورغم أنتمائه الى عرب الجنوب فلم يترك لنفسه العثان فى الانسياق 
وراء التعصب القبلى » بل كان يسعى الى اقامة وازن فى العلاقات 
بين الثبائل حتى لا تثور فتئة ثؤدى الى افشال مشاريعه الحربية » 


وف تفس الوقٿ كان على حذر من المضرية ولا یامن جانبوم 6 ویيدو 


(۸) الکامل ٤‏ ج) ٠‏ صاه) . 
)4( الذويرى ¢ تسه » 
)٠١(‏ الطبری ٤ ٦ج ٤‏ ص٣۲۲‏ . 


ت 


E ERG ASS ERE 
وحبسهم » ورغم أن المصادر لم تذكر سببا لهذا التصرف ١ء فمن المحنمل‎ 
آنهم کانوا یمثلون خطرا على وحدة جيشه فى ذلك الوقت وهو يواجه‎ 
العدو فى حروب مثصلة » فقد ثارت بعض النازعات بين بطون من‎ 
ءوعندها زال الخطر »ء وعاد المهلب الى مرو‎ “١ ہنی نمیم طابا للثار‎ 
٩ عاصمة خراسان ؛ لم جد سبيا أبقاء هو لاء فی حیسه فأطلق سراحهم‎ 
وييد هذا الاحتمال » أن الحجاج كتب الى اهلب يشان هؤلاء المضرية:‎ 
ا ان کنت آصبٿ بحيسهم فقد أخطآت باطلاقهم » وان کنث أصبتك‎ 
٠ باطلاەم فقد ظلمثهم اذ حبستهم » فكتب اهلب : خفثهم فحبستهم‎ 


فلما آمنت خليثهم ۲ ء 


۾ * 


ولعل عدم وئر العلاقات ڊون اهلب والحجاج دصورة سافرة 
رجح الى أن اهاب بالاخسافة الى حسن سباسته لم یکن 
فى طبعه الغدر وثكث العهود » فى الوقت الذى عرف فيه عن الحجاج 
الشسوة و آلعنف ف Ne‏ 2 الخاصة والعامة على السواء 4 وحادثة 
ثورة عد الرحمن بن محمد بن الإأشعث فی نة ۸۱ھ نشی الضوء على 


بعض جوانب شخصبة الرجلين : أعنى الملب والحجاج ٠‏ 


فثورة أبن الأشعث فی جوهرها ثمرد من جائب ادها ورجاله ضد 
سود الحجاج وصافه وغروره ۵ ورغبة ف الا م مده ۵ وبدآٿث دثدځل 


(۱۱) راجع التفاصيل : النويرى ؛ جا ¢ ص۲۲۹ س ۲٣۲‏ ۰ 
(۲) الطیری ٤ ٦ج ٤‏ صا٣؟‏ . 
(1۳) الكاہل ٤‏ ج٤‏ › ص٤٥‏ . 


e A 


الترك والذی .سبق له أن وع الهزاثم الثكررة بچيوش المسلمين » وخان 
رای ای و ن اى مس الا ارات ى ول 
واستولی على آجزاء من بلاده - عدم التوغل فى بلاد الترك خوفا من 
الوقوع ف الکماثن « حتى پعرفوا طرقها ويجبوا خراجها »“ ولكن 
الكتب العنيفة التى تتهمه بالجین وحب الموادعة والرغية ف جباية 
الأموال» وأمره بمواصلة الققال هد الترك أو التخلى عن الأارة لأخية 
اسحق » وكان رد فعل ابن الأشعث حاسما اذ أعلن:الثورة على 
الحجاج والدولة الأموبة واستچاب له الأحناد ومعظمهم من آهل البصرة 
والكوفة نكاية ف الحجاج لعفم a‏ وخوفهم من سطونه ٩)۱٩‏ + 


STIR STE GRI 

أبى صفرة والى خراسان » ولكن المهاب رفض الاستجابة للفتنة » وكتب 
الى ابن الأشعت كتابا يوضح سباسته ومنهجه ف التعامل مع السلطة 
الشرعبة » وجاء فى كتابه « ما بعد » فائك وضعت رجلك يا ابن محمد ف 
غرز طويل العْى على آمة محمد س » الله الله فانظر لنفسك لا تهلكها ء 
ودماء المسلمين فلا تسفكها » والجماعة فلا تفرقها » والبيعة 
فلا تنكثها ء٠ ٠»‏ ء وواضح من النص السابق التزام الملب بالوفاء 


۱0 راجع تفاصنيل ثورة ابن الأشعث وحروبه مع الترك : النويرى»ء 
ج۲۱ > ص۲۳۳ وما بعدها , 
)١١(‏ النويریى › نفسه) ص ٠١‏ + 
)۱١(‏ ااسعودی › التئیيه والاشراف ٩‏ ص۲۸۷ ٠‏ 
(۱۷) الطبری › ج › ص۳۴۳۸ ۰ ۰ 


۹ س 


وعدم نكث العهود » والبعد عن ألفتنة وما تجر اليه من ويلات وسفك 
دماء امسنمین » ولا پکتفی الهلب بنصح ابن الأشعث » بل پرسل كتابا 
الیئ الحجاج پحذره من خطر الفتنة الداهمة النى سنهب عليه » وينصحه 
أن يثخذ موقف لع ضد ثورة اين الأشعث ولا يخرج للقاثه » 
وحلل له طبيعة آهل العراق ف الأحرب فقد خېرهم طویلا وقال ف کتابه 
للحجاج « ان لأهل العراق شره ف أول مخرجهم » وصبابة الى آبنائهم 
ونسائهم ء فليس شیء پردھم حتی پسقطوا الى آهليهم ویشموا 
آولادهم ¢ ثم واشفهم عندها » فان الله ناصرك عليهم ان ٿساء اله » (۱۸) ۽ 


لم باخذ الحجاج بنصيحة الهلب وتجهز للقاء جيش ابن الأشعث 
الزاحف على العراق وخرج الحجاج من البصرة حتى وصل تستر ( مدينة 
بخوزستان ) وهناك اصطدم مح ان الأشعث ف معركة عنيفة فى پوم 
الأضحى سنة ١۸ھ‏ »ء فانهزم آصحاب الحجاج وٽل منهم جمع کشر ٤»‏ 
واضطر الحجاج الى الائسحاب بفلوله الى البصرة »> وابن الأشعث 
یطا رده“ + وهنا آدرك الحجاج شىمة النصيحة التى اد اها له المهلب» 
فما اوهل البصرة ء طلب كنات ا للب وأغاد هر بت وتخض قحراد ة 
قال لن حول : « لہ آبوہ » آی صاحب حرب ہو ٭ آشار علینا بالرآی 
ولكنا لم نقبل »> . ح 


وئکب اهلب ف رجب اة AAY‏ بوفاة أنه المعبرة فحزن عليه" 
وهو مثیم بکش آرسل أنه یزید الى مرو لیثولی مراسم دفن آخيه ء 


(۱۸) نفسه ¢ صس۲۲۳۹ »> ابن خلدزن + م۳ .»> ص۱۰۷ . 
(۱۹) النویری ¢۰ ج۲۱ ؛ ص٣۳٣‏ ۰ 
٤ e > ٠ءريلادلا )۲١(‏ ص ۳)١‏ ۰ 


¥. 


وت بي يما يفعلٰ ودمو عه تنحدر E‏ » ويعد أ ن نظم 
بمرضس عر معة ددئو اجله 4 فجدع آولاده Es E‏ له 

یزد علیهم » وآمرهم بعدم مخالفته » فقال له اينه الفضل : لو لم 
دمه لدمناه١")‏ » وآحضر سهاما فحزمٽت » وقال : انکسرونها مجتمعة؟ 


قالوا : لا » قال : افتكسرونها مثفرقة ؟ قالوا : نعم » قال : فهكذا 
الجماعة + 


وأوصى المهلب آبناءه قبيل وفائه وصية أوردتها معظم مصادر 
القاريخ ولأهمية هذه الوصية كأحد الوثائق التى تكشف عن شخصية 
زعيم آل المهلب » والمسياسة الثى اعننقها فى حياته والتى يرغب من 
أبناثه أن سلكوا سبيلها من بعده » فقد أوردنا نص الطبرى لهذه 
الوصبة : « فأوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم ء فان ن صلة امرحم تنسىء 
ف الأجل » ونثرى الال » وتكثر العدد وأنهاكم عن القطيعة » فان القطبعة 
تعقب النار » وتورث الذلة والقلة » فثحابوا وثواصلوا » وأجمعوا مرکم 
ولا تخثلفواأ ٤)‏ ٭ء وعلیكم بالطاعة والجماعة » وليكن فعالكم أفضل من 
قولکم > «ء واثقوا الجمواب وزلة اللسان »> فان الرجل زل قدمه 
فينتعش من زلته » ويزل لسانه فبهلك ٠‏ اعرفوا لن يغشاكم حقه > 
وآثروا الجود على البخل » عليكم فى الحرب بالأئاة والكيدة » فانها 


)۲١(‏ نفسه صإه۴ . ورتا الشعراء المفيرة ومنهم أبو أمامة زياد 
الأعجم الذى جاء فى قصيدته ٠‏ 3 
تبكى الغيرة خيلنا ورماحنا والباكبات إرنة وتصايح 
كان :المملب 'باافتيزة كالذى القشدى الدلاء الى قليب الائح 
( راجع : وفیات ¢ جه » ص٤٥۴‏ ) ۰ 

(۲۲) الکامل + ج٤ ٤‏ ص ۷٥‏ :ب 


ا 


أنفع فى الحرب من الشجاعة ء وعليكم بقراءة القرآن » وتعليم السنن؛ء 
وأدب الصالحين » واياكم والخفة وكثرة الكلام ف مجالسكم » وقد 
استخلفت عليكم يزيد » وجعلت حبببا على الجند حتى يقدم بهم على 
بزید 6 فلا افو ! دزدد وتوف المهلب يمرو الروز ٠‏ ودفن فيها ۸ 


صل عليه انه حب وکانت وفاثه فی ذى الححة سنة ۸ھ , 
ee ۰ a - 3‏ ت و ی : 


. ٥٤ص‎ ٤ ٦ج‎ ٤) الطبری‎ )۲۲( 

)١(‏ ابن أعثم > م) ٠+ ۸٩ص ٠‏ فرثاه الشساعر نهار بن توسعة التميمى 
بشصيدة مطلعها : : 
¥ ذهب الفزو اقرب للغئى ومنانث الندى والحود يعد المهلب 


س ۷س 


آل اولب تحت قيادة يزيد بن اهلب حتى وفاة 


الخليفة عمر بن عبد العزيز (ا 1( 


٤ ا اه‎ a ا اپنه‎ E 


e‏ ا 


فلا تخالفوه » واعتقد أن هذا الاستخلاف لا يعنى استخلافا على 


خراسان فقط » فهذا يتوقف على موافقة الخيفة والحجاج » بل هو 


استخلاف على ا اهلب ۸4 فأصبح دزد بهذا الاستخلاف کیر آل اا 


ونیخهم 6 ولذلك ١‏ آمل الى الأخذ بروانة للطدرى م يدون سئد على 
غ عادنه س فىها : « ويقال : انه ثال عند موته ووصیته ( بقصد 


امهل ( : ن _الآمر ال لولیت سند ولدی حییا ¢ 7( 4 ولئا۔آن 
نتساءل. e‏ ع اهلب کک انه يزيد مکرها ؟ واذا لم یکن 
الأمر البه فی هذا الاختار ۾ فامن ن اذن؟ » ولاك أن هذه ارا 


سس ان صحت س نقناقض مم وصبة ٠‏ لأینائه عن أهمية الحماعة 


a 


راجع ' الطبرى ث جا › ص٣۲‏ ؛ 
)٣‏ طیری » نفسه . 


ت 


ج 


E A E a 


وف سنه ۸۸۳ کان الحجاج ہن يوسف الثقفى مازال على حرب 
ابن الأثسعث » وكانت أهم المعارك التى خاضها فى هذه السنة معركة 
« دير الجماجم » المشهورة بالقرب من الكوفة » والتى انكسر فيها جيش 
ابن الأشعث ونشتت شمل آصحابه ويهمنا من آمر هذه المعركة أن 
فريقا من جيش أبن الأشعث بعد آن انتهی بهم المطاف الى سجستان » 
طلٻوا آن ڀترکوا سجستان وپتوجهوا بجيوشهم الى خراسان وعليها 
يزيد بن المهلب ليستولوا عليها ويتقووا بها ٠‏ ولكن ابن الأشعث حذرهم 
من هذه العغامرة ء وقال لهم : « على خراسان يزيد بن الهلب »> وهو 
شناب شجاع صارم ولس بتارك لكم سلطانه ٤‏ ولو دخلناها لوقعنا 
بين آهل نخراسان وآهل الشام »0 » ولكن أصحابه لم يستجيبوا له. 
وکانوا يأملؤن آنهم اذا هاجموا خراسان سيجدون تاأييدا من أهلها > 
وآنها خير مستقر لهم بغيدا عن تهديد الحجاج والدولة الأموية . 


استجاب ابن الأشعث لرغبة أصحابه بعد الحاح » وسار بهم فى 
أتجاه خراسان وعندما وصلوا مدينة «هراة») حدث اضطراب ف صقوف 
قواته آطير أختادها هذا تتا » افكت خرء من حه قباد عد اله 
ابن عبد الرحمن فى آلفين » مما أغضب اين الأشسعث »> فثرك قيادة 


راجع التفاصبل : النویری ٤»‏ ج۲۱ ٤‏ ص۲۳۹ وما بعدها ء 
(۴) الطبری ) ج ٤‏ ص .۳۷ . 


N is 


أصهابه وانسحب بخاصته من المعركة . 


تجەج من بقى من جيش ابن الأشعث ف هراة بقيادة عبد الرحمن 
ابن اعباس بن ربيعة فى حذالى عشرين ألفا » وبلغ خر هذا الحشد 
يزيد بن المهلب ف خراسان » وما فعلوة بناثبه على هراة « الرقاد بن 
عبید » عندما آراد التصدى لمم فقتلوه * فأرسل پزید ثحذير! ال 
عبد الرحمن جاء فيه : « قد كان لك ف البلاد منسع »> ومن هو أكل 
منى أحدا وآهون شسوكة » فارتحل الى بلد ليس لى فيه سلطان » انى 
أكره قتالك » وان أحببت أن أمدك بمال لسفرك أعننك به »7ء ` 


وتال عبد الرحمن بن اعباس يزيد بانه ما زل هذه البلاد لحرب 
أو مقام > ولكن للراحة ثم الرحیك › وکان یزید پراقب ما بجری في 
هراة بحذر كعادة آل المهلب ف حروبهم » فبلعه أن عبد المرحمن أقبل 
على جباية ما تحت يده » فآدرك يزيد آن من أراد آن يريح ثم يرحل 
لم يجب الخراج“ فتحرك پزید برجاله فی اتجاه هراة وولی على 
الحرب أخاه المغضل »> واستخلف على مرو عاصمة خراسان خاله جديع 


ابن يزيد »> وعندمها وصل هراة » بعث تحذيرا ثانيا الى عبد الرحمن بن 


اسم 


() الطبرى ؛ ج٦‏ > ص .۲۷ . ويقال ان ابن الأشعث عند انسحابه 
عاد للاشامة مع رتبيل ملك الذرك الذى كان تقد توطدت بينهما الصداقة منذ 
رفضں ابن الاشسمث الدخول فى حرب ضد رتبيل » ووجه جيوشه لقتال الحجاج 
(راجع : الطبری ٤ ٦ج ٤‏ ص۲۷۰ ۳۷١‏ » المسمودى ٠‏ التنبيه والاشراف»› 
ص۲۸۷ ( 8 

. ۲٥۱ص‎ ٤ ج۲۱‎ ٤ الئویری‎ )۷( 

(۸) الطدری › ج٦ ٤‏ ص۷ ۰ 


0س 


العباس جاء فيه : انك قد أرحت وسمنت وجبيت الخراج فلك .ما چٹ 
وزيادة » فاخرج عذى فان أكره قتالك ء ولكن عبد الرحمن بن اعباس 
لم يستجب لنداء اسالة » وكاتب جند يزيد يستميلمم ويدعوهم الى 
فة 6 فاخير | يزيد بذلك » فعلم أنه لا فائدة من العتاب » وأمر اا 
الممضل مالاشتباك » ودارت معركة قصيرة انهزم فدها جیش عبد ؤكم 
وفر معظم أصحابه من ميدان المعركة »> فأمر يزيد بن المملب بالكف 
عنهم وعدم مطاردتهم » ووقع .منم عدد کبیر ف الأسر » وكان من بين 
الأسرى محمد بن سعد بن أبى وقاص الذى قال ليزيد عندما مثل بين 
ES‏ ا 8 لأبيك » فخلى يزيد سبیله( ٣۱‏ . 


ویږوی ن عبیب بن المهلب حرض آخاه یزید على عدم ارسال 
الأسری ف هذه المعركة من آهل اليمن 4 لن الحجاج تک أعناشهم» 
وال له : بآى وجه ننظر الى اليمانية اذا فعلت ذلك » ورغم أن يزيد 
کان عام خطورة التعرضس الحجاج ف مثل هذا الأمر > الا آذه خضع 
لرآی کیب وآئف ان برد اشری البمانية ای الحجاج ۸ وما المضردة 
فشسدهم ف الحديد ووجههم الى الحجاح ١١‏ 4 


ويروى الطبرى أن الحجاج عءندما جاءه الأسرى من عند يزيد بن 
اهلف € حاکمهم ف مجاسه » واحدا بعد الآخر ء وكان بعد امحاكمة بأمر 

. ۲٥۲ص‎ › النویری > ج۲۱‎ )٩( 

Ses‏ فيا اله حصن بلا امل ى مارك 
خراسان فى عهد معاوية قال : الام لا ثره ذلا بدا ؛ وأكثر ماله وولده : 
ويقال أن ما نال المهلب مز, خير كان بسبب هذه الدعوة . (راجع ا 
صس ۲۲۲ ۰ الانساب > ص۱۲۸ س 1۲۹ ) . 

(11) النویری › ج۲۱ ؛ ص۳٥۲‏ ۰ 


ست | س 


بضرب عنق الأسیں « ثم آتی بعبد الله بن عامر ٥‏ فلما قدم بین بدي 
قال : لا رأث عيناك ياحجاج الجنة ان أفلت ابن المهلب بما صنع ء قال 
وما صنع ؟ قال : ۰ : 

لأته کاس فی اطلاق أسرته وقاد نحوك فى آغلالها مضرا 
وقى بقومك ورد الموت أسرته وکان قومك آدنى عنده خطرا 
فطرق الحجاج ملیا » ووشرت ف قابه > قال : ما نت وذاك ء وأمز 
دصرب عنثه ‏ ولم زل فى نفس الحجاج حتی.عزل یزد عن خراسان 


وخ 8 ; 


عزل يزيد بن الهلب عن خراسان سنة ۸0ھ 


بعد آن فرغ الحجاج من ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
سنة ١۸ھ‏ رتب للقضاء على يزيد بن اهاب وعزله عن خراسان » وأصبج 
لا هم له الا يزيد وأهل بيثة »> « وقد كان الحجاج آذل آهل العراق 
كلهم الا يزيد وأهل بيته ومن معهم من آهل المصرين بخراسان » وام 
یکن بتخوف بعد عبد الرحمن بن محمد بالعراق غیں یزید بن ا لمملب» 7ء 
وبېدو آن المجاج کان یری فی یزید بن اهلب » آکبر منافس له لدی 
الخلافة الأموية فی دمشق » ونه بمکنه أن يحل مکانه ویئولی ما ثحت 
يده من أعمال وحسب رواية اين خلکان أن « الحجاج يكره دزد 
li‏ یری فيه من اأنجانة فيخشى منه أن بثرثب مکائه ء فکان یقصده 
با لکروه کل وثت کی لا ثب علبه ٠ ٩۵)‏ ولا کان آهم ما يشل بال 


)1۲( الطبری › ج٦‏ > ص ۲۸۰ ٤‏ قارن * النويرى ؛ ج۲1“ ص٤٥۲‏ ۰ 
)1( الطبرى + جا ٤‏ ص۲۹۷ ۰ 
)1€( وفیاث ۰ ia‏ ¢ سر ۲۷۸ ۰ 


¥ س 


الحجاج ف ذلك الوقت هو يزيد بن المهلب » فكان الحجاج كثيرا ما يسآل 
المنجمین عمن کون مکانه »› فیقولون رجل اسمه يزيد » فلا یری من 
هو آهل لذلك سوی يزيد بن الهاب'ء 


٠‏ ورغم ما كان تمتع به الحجاج من مكانة لدى الخليفة عبد الك بن 
مروان الذى أطلق يده ف شئون الءراق وال شرق » الا آنه كان يشعر 
بان يزيد بن المهلب يحظى باحترام وتقدير البلاط الأموى ف دمشق »> 
وراد الحجاج أن يختبر مكانته أدى عبد الك فطلب منه أن يعفيه مها 
تحت يده من ولايات » فأدرك عبد الك هدفه » ولم یجبه الى طلبه "۱ء 

وثذكر الروايات التاريخية آن الحجاج کان بيحث عن سبب لاقناع 
عبد الك بن مروان بعزل يزيد عن خراسان » فأكثر من الكتاية الى 
عبد اللك يذم يزيد وآل المهلب ويتهمهم بأنهم زبيرية"“ » ومع علم 
Sa RIOT E GN E LAN ER‏ 
انتضارات ضد أعداء الدولة الأموية » الا أن الحاح الحجاج دفع 
الخليغة الى أن بكف اليه : « مد آکثرت ف يزيد و آل الهلب » فسم لى 
رجلا يصلح لخراسان » فسمى له مجاعة بن سعد السعدى » مكثب اليه 
عبد الك : ان رآيك الذى دعاك الى استفساد آل الملب ء هو الذى 
دعاك الى اخثيار مجاعة » فانظر لى رجلا حازما ماضيا الأمرك » فسمى 
له ثثبية بن مسلم » «كثب اليه : وله ٩۳»‏ ء۰ 


۰ ۲٣٤ص‎ ٤ ج۲۱‎ ٤ ص۲۸۸ ۲۸۹ ۰ الثویری‎ ٤ نفسه‎ )٠( 
۰ ص۲۸۹‎ ٤ ٦ج‎ ¢ وفیات‎ )۱١( 

. ۲۹٣١٩ ص‎ ٤ ٦ج‎ › الطبری‎ )۱۷( 

(۱۸) وفیات ¢ ج٦ ٤‏ س۲۸۹۹ ۰ 


س ۷A‏ س 


ونسنتنتج مما سبق أن عبد املك كان يدرك حقيقة مشاعر الحجا- 
وحقده على يزيد وآل الهاب 6 وآنه کان یرمی اى ((ایستفساأد آل المهلب» 


ورغم ذلك فقد استجاب الظيفة لطلب اأحجاج وعزل يزيد عن . خراسان 


بقتيية بن مسلم ف ربع الآخر سنة ١۸د‏ » وكان هذا فی اعتقادی منعا 
لاحنمالات الفثنة والصدام بين يزيد والحجاج مما بنذر بسوء العاقبةء 
وكان الحجاج حريصا ف نةس الوقت أن يتم عزل يزيد عن خراسان 
وقدومه الى العراق بطريقة لا تثير مشاعره » ولا تدفعه الى الثورة 
والتمرد » فلم يكتب الحجاح اليه بالعزل بل كثب له باستخلاف آخيه 
الممضل وآن يفيل عليه بالعراق ١‏ , 


E E‏ الحجاج » ورغم 

E EEE‏ يتريث فى الخروج الخ العراق على .أمل أن 

عبد الك پعدل عن عزله » الا آن۔یزید کان محافظا على الثقاليد . الى 

بثها فيه والده الهلب ء وفال لن حوله : « انا E‏ 
الطاعة » وآذا آکره المعصبة والخلاف 2( 4 


وهئاك رواية تشر الى أن يزيد :فى آواخر یامه ی خراسان تغیر 
علی ہنی عه وغیرهم من أجناد خراسان » فجعل پینضهم ولا پثفذ 
فیمم وصيه ه .أده حئی ابعْضه آهل . خراسان ٠‏ وکانیوا الجا ٤‏ 
وآنا لا آميل الى هذه الروابة لثبرير عزل يزيد » فالحجاج ما كان يشفله 
علاقة یزید بآهل خراسان ورآیمم فيه » بقدر ما کان یشغله آمور أخرى 


eee 


(1۹) الطبرى » تفسه > 
)١(‏ نفسه 
)۲۱( ابن آ ن واا وا دد 


2 


سبق ایضاحها » ومما پدحضں هذه الرواية » ما ثرویه معظم الصادر 
اه ندا خم وزید خن خرامان الى الرای اهاد مرکا كرا ف 
کل مکان « فام یمر بیلد الا فرشوا له الریاحین  "»‏ ؛ 

حبس الحجاج يزيد بن الهلب ومعظم آفراد أسرته وأخذهم پسوء 
العذاب وأغرمهم ست ملایین در هم » وظل يزيد فى سجن الحجاج 
حئی سنة ۹۰ھ حيث تمکن بزيد ومن معه من آخوته من الهرب من 
قبضة الحجاج » وتغاصيل ذلك آن الحجاج كان قد خرج احرب الأكراد 
الذين غلبوا على فارس ء وآخرج معه دزید ابن الهلب وآخوته ¿ فجعاهم 
فى عسكره » وجعل عليهم مثل الخندق ووضع عليهم حرا من أهل 
الشام ١‏ » وواضح من هذا الأتصرف من جانب الحجاج » آنه کان 
يدرك خطر يزيد وآل الهلب رغم وجودهم فی قبضته » فکان پخشی 
هربهم ولم يمن أن يتركهم » ويخرج ازو مما قد يعطى بض العنامر 
الؤيدة لل المهلب من التدخل لاطلاق سراحهم ء 


وکان بزید رغم وجوده ف الحيس على اتصال بأسرته فى البصرةء 
فبعث الى آخيه مروان بن الهاب يخبره بعزمه على المرب ء ويطلب 
منه أن بعد خيولا قوية تحسبا لوقت ثد يسئطبع فيه الافلات من 
ىة الحجا ٠‏ ويفهم من الروابات الثى بين آیدینا آن الحجاج 
فى هذه الفثرة كان ثد كف عن تعذييهم » واکتفی بان بسثصفی آملاکهم 
ويخرج منهم م پسٹطیع اخر اجه ھن امزال دا ا أخذهم يه 4 


(۲۲) الطبری ۰ ج٦‏ › ص۳۹۹ ۰ الئویری ٤‏ ج۲۱ ٤‏ ص٣٠۲‏ . 
(۲۳) وفیات + جا ص۲۸۸ س ۲۸۹ ۰ 


(۲۵) اين أعثم م س٥٥‏ 


س ا 


وکان قد غرمهم سته ملایین درهم س کما ذکرنا س وییدو آن یزد کان 
عامل معاملة خاصة آنذاك ء وكان ينفق عن سعة وهو فى الحبس 
« وکان له طباخ وموائد منصوبة حتى استمال قلوب الحراس »۴ 
ولذلك كان يمكن ليزيد أن يدبر خدعة يمرب بها من حبسه » وأمر يزيد 
آن يصنع طعام كثير للحرس وأن يدم لهم الشراب » واستغل انشغالمم 
فتنكر فى ثياب طباخه » ووضع لحبة بيضاء وتال من بين الحراس 
لاا وة اخراة لتقن وعد الله ى اال ر ر ف 
دبر هذا الأمر بالائفاق مع بى بعض الحراس الذين غم رهم بکرمه » وآعطی 
السجأن الف حرم اسيك مممة ريه . 


لا وصل الخبر الى الحجاج برب يزيد وأخوثه ظن آنهم سيتجهون 
الى خراسان ويجمعون أنصار هم ٤‏ ويثيرون فننة ضده » فأرسل الى 
واليها قتبية بن مسام يمره بالحذر والاحتياط » فكان الحجاج يخشى 
أن يحدث له من يزيد مثل ما فعل أبن الأشعث" ولكن يزيد ومن 
معه من آل الهلب » کائوا یفکرون ف اتجاه آخر » حيث أخذوا طريقهم 
الى فلسطين ونزلوا على آحد أفراد قبيلتهم وهو بزيد بن عبد الرحمن 
الأزدى الذى توسط ليزيد بن اهلب لدى سليمان بن عبد الك بن مروان 
وکان مقيما فى فلسطين..ف .ذلك الوشت فأمنهم سنلیمان ۰ وکان لايد 
أن يحصل لهم على الأمان من أخيه الخليفة الوليد بن عبد الك 
) ۸۹ س ٦۹ھ‏ ( فكثب اليه بذاك » وطلب منه الأخليفة آن يمثشل يزيد 


۰ ج۲۱ › ص۳۱۷‎ ٤ النویری‎ )۲٦( 
۰ ))٩ = ٤۸ص‎ ٤ ج‎ ٤ (۲۷)طبری‎ 

۰ ۱٥۴ص‎ ٤ ٤م‎ ٤ ابن اعم‎ )۲۸( 

۰ ٤۹ص‎ ٤ ج‎ ٤ طبری‎ )۲۹( 


ا۸ — 


کان من ا)ثوقع أن بحظى آل المهلب وعلى راسم يزيد بمكانة 
مرموقة ونفوذ قوى ف ظل حكم الظليفة الجديد سليمان بن عبد اللك 
٩٩ (‏ - ۹۹د ) الذى ما كاد يثولى الخلافة حتى دعا يزيد بن المهلب » 
فخلع عليه وآكرمه » وعزم على أن يوليه العراقين البصرة والكوفة<"» 
وفى نفس الوشت فان أعداء آل المهلب وخاصة هؤلاء الذين كائوا من 
أنصار الحجاج ( توف ١ه‏ ) » وشاركوا فى بعش ما أصاب آل ا ملب 
على يديه » أصبحوا بتوجسون من العهد الجديد » وتوقعوا أن يتم 
تصفية الحسابات القديمة» وآن يتعرضوا للانتقام » فيذكر الرواة » أن 
الخلافة عندما الت الى سليمان بن عبد اللك »> خشى ثتببة بن «سلم 
آن یعید سلیمان يزيد بن المهلب على خراسان ویعزله عنها ہما بەنيه 
هذا من تعرضه وأنصاره لائتقام يزيد » فكب قثببة الى سليمان ثلاثة 
کثب آرسلها مع رسول له : الكثاب الأول يهنثه فيه بالخلافة » ويذكر 
حسن بلاءه وطاعته لعبد الاك والولید » وآنه له عليه مثل هذا ان لم 
يعزله عن خراسان » ففتيبة ف كتابه الأول الخليفة يربط بين ولائه 
له وبين بقائه والیا على خراسان محتمیا فیها مما يثوقعه من آخطار ۰ 


والکتاب الثانى یذکر فیه الخايغة دفتوحه وجهاده ومکانته وعظم 
ندره » وڀذم ù1‏ المهلت ویحلف الله لکن استعمل يزيد على خراسان 
لبظعنه » أما الكتاب الثالث فكان فبة خلم للخليفة واعلان الثمرد7. 


وبعث قثيبة الكثبِ مع أحد خاصثه » وأوصاه أن يدفع الكتاب 
الأول الى الخليفة ء فان كان يزيد بن المملب حاضرا مجلسه فترآه ثم 


۰ ص1۸۷‎ + ٤م‎ ٤ ابن أعثم‎ )۴٠( 
۰ ج۲۱ › ص۴۲۹‎ ٤ النویری‎ )۳( 


A — 


وآخوته آولا بین يديه قبل الأمان » ولا خاف عايهم سليمان من بطش 
الخليفة أخبره آنه سيحضر بهم بنفسه » ولكن الوليد أقسم آنه لن 
يعطيهم الأمان الا اذا حضروا بدونه ومقيدين" ۰ 


ويظهر آن سليمان بن عبد الك لم ينس بلاء آل ألمهلب وشهرتهم 
ألتى ذاعت ف اللآفاق وجهادهم وولاءهم للدولة الأموية » لذلك أرسل 
مع يزيد وآخونه ابنه آیوب » وطلاب منه آن يدخل الى الوليد وهو ميد 
ف ید واحد مع یزید بن الهلب »› ووجه سلیمان کثابا الى آخیه پبرر 
فيه آسباب اجارته لیزید جاء فيه : « انما آجرت يزيد بن الهلب لأئه 
وآباه وآخوته من صنائعنا قديما وحدپثا » فلم آجر الا سامعا مطيعا 
حسن البلاء والأئر فى الاسلام هو وآبوه وآهل بيته »)“ وتعهد 
سلیمان بان یرد عن يزيد کل ما يطلب منه من آموال ۳" ء فآمن 
الوليد بن عبد اللك يزيد وآل المهلب » وكتب الى الحجاج بأن يكف يده 
عنهم » فاستجاب الحجاج لأوامر الخليغة » وكان أبو عبينه بن اهلب 
عند الحجاج وقد أغرمه مالا فكف عنه ء وأطلق سراح حبيب بن المملب 
وكان يعذب بالبصرة"' ء وأقام يزيد بن المهلب عند سليمان بن عبد الك 
وكانت الصداقة بين الرجلين تزداد قوة مع الوقت وكان سليمان يحسن 
استتقباله » ويقدم له الهدايا القيمة ويقبلها منه » ولم يتمكن الوشاة 
من أفساد هذه الملاقة القوية بينهما““ ول الحال على ذلك حثى وفاة 
الوليد بن عبد الك وثولى سليمان الخلافة سنة ٠ ۸۹١‏ 


(۳۰) طبری ٭› ج )› ص۱٥)‏ . 

۰ ۱٥۸ص‎ ٤ ٤م‎ ٤ ابن اعثم‎ )۳۱( 

(۳۲) طبری › ج ٤‏ صاه) ۰ 

(۳۲) وفیات +¿ ج ٤‏ ص٤۲۹‏ . 

٠. ٤)٥٣ س‎ ]٥اص‎ ¢٤ ج‎ ٤ راجع التفاصيل › الطبری‎ )۳٤( 


س ا س 


ألقاه اليه فادفع اليه بالكتاب الثانى » فان قرآه ودفعه الى يزيد فادفع 
اليه ألثالث ء وان قرا الأول ولم يدفعه الى يزيد غاعحبس الكتابين 
عنه » وقد حدث ما نوقعه متیبة ولا » فکلما آعطاه مبعوثه کتابا دفعه 
الخليغة الى يزيد حتى أعطاه الكتاب الثالث فقر؟ سليمان : « لئن لم 
تقرنى على ما كنت عليه ونؤمننى لأخلعنك ولأملانها عليك خيلا 
ورجلا ٩۷»‏ ء 


ولم ينقظر قتيبة بن مسلم رد الخليغة على كتبه » واستشار أخوته 
فأشاروا عليه بخلم سليمان بن عبد الك » فلما فعل ذلك ودعا القبائل 
التی فی خراسان الى مساندته فى خلع سليمان لم پستجپيوا له » فوقف 
تتببة فيهم خطبيا فأساء اليم وسبهم » فغضبت القبائل واجتمعوا 
على خلع قثيبة والنصدى له « وكان آول من تكلم فی ذلك الأزد ج *“ 
وكان طبيعيا آن ينقم الأزد على ثتبية لوففه من آل المهلب وعداثه 
gl‏ وانثهى الأمر بثورة القبائل ف خراسان على فثبية » وقشل 
هو ومعظم آفراد آسرته وبعث برأسه الى سليمان بن عبد الك“ ٠‏ 


وكان سليمان بن عبد الاك بعد توليه الخلافة مباشرة قد سند 
ولاية العراق الى يزيد بن المهلب » وآمره أن بيسط العذاب على آل 
ابی عقیل وهم آهل الحجاج » فاسثد يزيد مهم الاننقام منهم ومصادرة 
أملاكهم الى أخبه عبد ا للك“ »› ورغم آن سليمان قد آطلق بد يزيد 


(۳۷) راجم التفاصیل ؛ الطبری › ج ٤‏ ص ۷ء٥‏ س ١اه‏ . 
یری ٤‏ ا ھن ۴ 
(۳۹) تاریخ الیعثوبی ٤‏ ج۲ ٤‏ ص ٠٣١‏ . 
)٤١(‏ راجعم التفاصيل ٠‏ ثاريخ اليعثوبى + ج ٤‏ ص ٢١‏ س ٥ ۲۹٣٢‏ 
النويرى ٠‏ نهاية الأرب ٤‏ ج۲۱ ٤‏ ص ۴١‏ س ؟ ٠ ۲٤‏ 
)٤1(‏ الذویری ٤‏ ج۲۱ ٤‏ ص٣‏ ۰ 


س ا ست 


این المهلب ف اهل الحچاج. وخواصه » الا آن يزيد لم يخن يحل طباع 
وييدو هذا واضحا ف موقفه من یزید بن آبی 1 فليفة 1 : اج 
وآحد خواصه » وکان سلیمان قد قبض عليه » وقال لیزید بن المهلب 
« خذه اليك فعذبه بأآلوان العذاب » حى تستخرج منه الأموال ء فقال: 
يا آمیر المۆمنين آنا آعلم به »> ل واه ما عنده مال » ولا کان ممن یحوی 
الال + وکان دزد بن اهلب عرف له جمیل عله يه ۵ فولاه سلیمان 
الصائغة ۳“ ۽ 

ی راان اة لى لزان رل بد اغا ا عل ا 
وكان سبب ذلك أن سليمان لا ولى بزيد العراق فوض اليه الحرب 
لأحوال العراق وما آلت اليه بعد آن خربها الحجاج » وضيق على 
هلها 4 وأستنزف آمو الهم ٤‏ ورأی انه ان لش دد ف جمع الخراج وعذب 
الناس لجمعه منهم صار عندهم مثل الحجاج > لذلك اجتال يزيد لدى 
الخليفة حثى بسند اليه ولاية خراسان وكأن الأمر ثد جاء عفوا ودون 


ثدبیر آو رغبة من پزید“ ؛ 


ويبدو من رواية لانن الأثر أن يزيد انشغل عن الخراج » فأسثدت 


. ٠٣٣ ص‎ ٤ تاریخ الیعثوبی › ج۲‎ )٤۲( 
٤ ۲١ج‎ ٤ النویری‎ ٤ ص۲۴‎ >»٤ ٥ راجع التفاصیل : الکاہل › ج‎ )4( 
۰ ص)۲ ۲۲ وما بعدهاً‎ 


° Ao سب‎ 


م +۵ واشتری ‏ دزدد ماعا وکثب u‏ الى صالح کک ٠‏ 
وادعی بان الخراج لا یقوم بما یرید يزيد“ . 


وأعتاند آن الفرصة ف العراق كانت ضيغة أمام طموحات پزید وال 
المهلب ء فمحال الغزو والفتوحات ليست متاحة ليزيد ف العراق » ولعل 
هذا هو ما دفع يزيد الى السعى لتولى خراسان تلك المولاية النى 
خبرها آل اهلب طویلا ف صراعهم مح الأرارقة وف کفاحهم ف سیل 
الجهاد ونشر الاسلام فالغزو هو الطريق الذى اعثاده آل الهلب 
للحصول على اأشهرة والمغائم »> فعن طريق العغزو يمكن تحقيق الكادة 
العالية المرموشة » والثروات الطائلة التى تخضع الرقاب وتجمع الأنصارء 


څرج يزيد بن الهلب الى خراسان سنة ۷ه وكان شد سبقه اليها 
ایثه مخلد .واسثخلف الولاة على مدن العراق 4 وجعل أخاه مروان على 
حواگجه ونسدونه باأنصر ة0 1l‏ البصرة من مكائة خاصة لدی آل الهلبء 


وسعی یزید بن الهاب بعد ولیه خراسان ف تحقیق ما کان پصبوا 
على الثورات ف جرجان وطبرستان » وحارب الترك والديلم » واستعان 
مال اهلب ف الأدارة والقبادة 6 فولی ايه مخلدا سمرفند 4 وولٰی 
مدرك ن اهلب بلس ومحمد س اهلب مرو وعظم أمر یزد 


. ٤س ص۲۳‎ ٤ ٥ج‎ ٤ الکامل‎ )٥( 
۰ ج۲۱ › ص‎ ٤ النویری‎ ))۷ 


a Nims 


بخر اسان )٩۷(‏ 

تمكن يزيد بن المملب خلال فترة ولايته على خراسان لسنيمان بن 
عبد ألمك من القيام يسلسلة من الفتوحات والغزوات النأجحة ٠ء‏ وكثب 
الى سليمان بأمر هذه الفتوحات وأن اله فد فتح لأمير المؤمنين جرجان 
وطبرستان ومناطق شد أستعصت على المسلمين من ندل ٩٩۸‏ » وقد صار 
ف یدی ما اء الله على المسلمين بعد آن صار الى کل ذى جق حقه من 
٤‏ هذا پیتی عليك مخلدا بكنايك ف e‏ ۾ فان یعده وال 
كتايك 0 ونصحه أن بکثب الى سلیمان س عد الاك بالفتع u‏ 
پلتقی به یخبره بشان الأموال حتی لا تؤخذ عليه » فآبی يزيد وآمغى 
الكتاب وتصادف آن مات سليمان بن عبد الك وثولى عمر بن عبد العزيز 
عندما وصل کتأاب زیو( + 


كتب عمر بن عبد العزيز الى يزيد بن المهلب أن يستخاف على 
عمله ويقيل اليه » فاستخلف يزيد ا اينه وقدم من خراسان وق 
الطريق قبض على يزيد وقيد وأرسل به الى عمر بن عبد العزيز الذى 
حبسه بحصن حلب وطالبه بالأموال التی کثب بها الى سليمان ء 


٠ البلاذرى‎ ٠ راجع تفاصيل غزوات آل الهلب فى هذه الفترة‎ )٤۷( 
. ٠۹1ص‎ ٤ ج۲‎ ٤ تاریخ الیعثوبی‎ ٤ متوح البلدأان » ص؟۲١) وما بمدها‎ 
ر ی س‎ 
ء‎ ۱١۱ = 1٦۰ ض‎ ٤ الحمیری » الروش‎ )6۹( 
٠ ۲٥۲ص‎ › الذویری )› ج۲۱‎ )٥۰( 
۰ ۳Y 2 ٠ الئويرى‎ + ٩ س‎ ٤۸ص‎ ٤ جه‎ ٤ الکاہل‎ )٥١( 


mm N= 


فآنکر يزيد هذه الأموال وبرر ذلك بقوله : « کنت من سلیمان, با كان 
الذی رآیت » وانما كتبت الى سليمان للأسمع الناس به » وقد علمت 
آن سلیمان لم یکن لبآخذنی به »۳ » وطالب یزد من عبد العزيز. آن 
يطاق سراحه ليجمع له الأموال التى بطاآبه بها فرفض عمر ذلك وقال: 
)¥( 1 


۰ 


وپيدو أن عمر بن عبد العزیز دان عاضب على پزید بن ألهلب قبن 
تولیه الخلانه » ونم يدن. راضيا عن العلاقه الوتيقه التى حانت تربطه 
پبسليمان بن عبد المنت » والتى اعطته الفرصه ليتصرف بختيږر من مظاهر 
الغرور وخاصه بعض الأعمال اتی عرفت عن پزید والتی تتسم بالاسراف 
ف اوبات والعطايا اتی كان يعتبرها عمر من آموال الدوله وليست ملكا 
لیزید. » وقد صرح عمر بن عبد العزیز بموقفه من يزيد لأحد خلصاثه 
ف وا و ن مان ال ر ت 
ثغور المسلمين ء فقد بلغنى عمن يقدم من التجار من ذلك الوجه آنه 
يعطى الجارية من جواريه مثل سهم آلف رجل ء أما واله > ما اله راد 
بولایته س فعرفت آنه بعنی یزید ‏ فقات : پشسكر بلاؤهم ایام 
الأزارقة »*“ + وكان عمر يعلن عن كراهيته لآل المملب ويتول : 
« هۇء جبابرة ولا حب مثلهم ¢( 4„ 

والواشعم E‏ الك كيرا 
من مظاهر التكبر والاعتداد بالنفس الذى وصل الى أن بتحدى آفراد 


+ الكاہل ¢ تسةه‎ )٠۲( 

٠ ص!.ء‎ ٤ تاریخ الیعثوبی › ج۲‎ )٥۳( 

)$ 0( راجع : الطبرى ج“ ص۲۸٥‏ س 0۹٩‏ » 
)٥٥(‏ الکامل ٤‏ جه » ص۹) . 


— AA — 


الأسرة الحاكمة ويواجهمم بأعنف. العبارات. » ومن. الأمثلة على هذا 
ما رواه اين قتبية من أن سليمان بن. عبد اللك سال ف مجلسه يوما 
يزيد بن اهلب : فيمن العز. بالبصرة؟ فقال : فيتا وف حلقاتنا من ربيعة 
وکان, عمر بن عبد العزيز حاضرا فاستاء من هذا“ » كما یروی آن 
يزيد بن عبد. الك أبدى ملاحظة عليى عطر كان بتعطر به يزيد بن الهلب 
أغضيته > فوجه اليه ابن المملب عبارات عنيفة جاء فيها : الى يقال 
مثل هذا الكلام وآنا ابن المهابه بن أبى صفزة » وال لن وليت الخلافة 
ونا حى لأضربن وجك بخمسين آلف سیف »° + . _ 

وأقبل مخلد بن يزيد من خراسان » وحاول أن پتشفع لأبيه جند 
عمر بن عبد العزيز واكن الخليفة كان مصرا على آخذ يزيد با مال الذى 
ذكره فى كتابه لسليمان » وكأن الخليفة أراد الانتقام من صلف يزيد 
وغروره فآمعن ف تعذییه والتشهیر به » فیروی آنه آلبسه جبه من صوف 
وحمله على جمل وشهر به بين الناس » فلما صاح یزید منادیا على آهل 
قبیلنه م ن الأزد » مسئنجدا مما يحل به من تحقير » سارع من همس 
فى. آذن. الخليفة برد يزيد الى محبسه خوفا. من أن بنترعه قومه. غضبا 
له فرده عمر الى الحیس » فلم بزل يزيد ف حيسه حتى به خبر 
ی و 0 

كانت العلاقة بين يزيد بن المهلب وولى العهد يزيد بن عبد الك 
سيئة للغاية > وقد أرنا الى الطريقة الثى تعامل بها ابن الهلب معه 
من قبل » فلما بلغ يزيد بن المهلب أن TT‏ 


٠ ٩۱۱ص‎ >» عیون الأخبار‎ )٥٩( 
۰.) ص۲۳۹ سم‎ ٤ ما‎ ٤ ابن آعثم‎ )٥۷( 
۰ ۲۹۵۸ طبری › ج٦ › ص۷٥٥ س‎ )۸( 


ست س 


الموث فكر فى الهرب من محبسه خوفا من بطش الظليفة الجسديد » 
ويروى آن سوء العلاقة يرجع ف القام الأول » الى أن يزيد بن المملب 
عذب أصهاره آل أبى عقيل عشيرة الحجاج فى خلافة سليمان بن 
عبد الملك" فشفع يزيد بن عبد الك ف أخت لزوجته ( وهى ابنة أخى 
الحجاج ) لدى يزيد بن ا لمهلب ء فلم يقبل شفاعته ء فهدده ابن عبد الك 
ان أصبحت الخلافة له ليقطعن من جسده » فرد عليه ابن المهلب : لن 
كان ذلك لأرمينك بمائة آلف سيف ؛ 


راسل يزيد بن الملب أهل بيته ومواليه من محبسه معلنا عن 
رغبته فى الفرار » فأعدوا له ذلك مثلما حدث من قبل عندما فر من سجن 
الحجاج » وآغدق يزيد الأموال على عامل حلب وعلى الحراس الكلغين 
به » وآعلمهم آن عمر بن عبد العزیز قد ثقل فى مرضه ولیس پرجی منه» 
وان ولی يزيد وهو ف حېسه سفك دمه » فساعدوه على الفغرار ٠‏ وانتهى 
به المطاف الى البصرةء فلما بلغ مأمنه كتب الى عمر بن عبد العزيز : 
ائی واللہ لو علمث آنك تہقی ما خرجت من محہسی » ولکنی لم آمن 
یزد ین عید اال ٩۷‏ فال عمر : اللهم أن کان یژید یرید بهذه الأمة 
شرا فاکفهم شره » وآردد کیده فی نحره ٩۳)‏ + 


.) ۱۹١٩۷ أبو زكرا الأزدید » تاربخ الموصل > ص؟ ( الشاهرة‎ )٥۹( 
. ج » صله‎ ٤ الكامل‎ )1٠( 

(11) تاريخ الموصل » ص . 

.٠٦١ ۲٦٤ص‎ ٤ ج۲‎ ٤ الئویری‎ ) ٥۹۲ص‎ “٤ ٦ج‎ ٤ الطبرای‎ (1) 


E E 


٠‏ الفعتل شاب 
ثورة آل ألهلب على اندولة الأموية ` 
وموقعة العقسر (1۰۲ھ( 


کان من هم ماغل يزيد بن عبد الك يعد آن تولی الخلافة ستة 
١١٠د‏ هو طلب يزيد بن المهلب والقبض عليه ء فكتب الى والى البصرة 
ف ذلك ألوقت عدی ين أرطاة الفزاری » يمره بأخذ الهيطة من بزید 
وتحذيره لأن أول ما يفكر فيه يزيد هو أن يلجا الى البصرة حيث 
الأعوان والأنصار » كما آمر الخليغة والى البصرة أن يأخذ من بها من 
آل المهلب وشيعتهم فيحبسهم » فوقع فى قبضته : الفضل وحبيب 
ران اا e.‏ 
آشبل يزيد بن الهلب من الشام وهو لا يعلم أن آخباز هربه قد 
ينه الى اليصرة وجهل ما حدث من والی اليصرة ضد اخونه وأتصاره 
فالتقی به آخوه محمد بن اهلب فیمن اجثمع اليه من آهله وقومه وموالبه 
شل دځوله البصرة »> وکان واليها قد حشد الأجناد .وخندق حولها ٹکسسا 
لجیء بزيد ومن معه > ورغم ذلك فان البمرة كانت بالنسبة لآل اهاب 


(۱) طبری › ج “» ص۷۹٥‏ ۰۰ 


کا 


- سنا ودارا فكانت تعرف ببصرة المهلب » فلما آقبل يزيد اخترق جيوشس 
٠‏ عدی ودفاعاته دون مقاومة أو اعتراض » فيروى ابن الأثير « فأقيل 


یزید لا يمر بخيل من خيلهم ولا قببلة من قبائلهم الا تنحوا له عن 
طريقة ء فأقيل يزيد حتى نزل داره » فاختلف اليه الناس ¢ ۰ 


ولا اجتمع معظم آهل البصرة حول يزيد بن المهلب » كاتب عدى بن 
أرطأة فى الصلح » على آن يطلق اخوته وعشيرته من الحبس » وتعهد 
يزيد أن يتركه ف المبصرة حقى 'يحسم الصراع بينه وبين بزيد بن 
عبد الك » ولكن عدى رفض الاستجابة للصلح وكان ذلك فى أواخر 
سنه إ+إه + 


استعد يزيد للدخول فى مواجهة خند والى البصرة ومواجهة الخلافة 
الأموية فى دمشق فحشد الرجال والأنصار لهذا العْرض » وكان جوادا 
سخا فاقبل عليه الناس » وكان يغدق عليهم بقطع الذهب والفضة فى 
الوقت الذى شح عليمم والى البصرة لعدم مقدرته على التصرف فى 
الأموال التى تحت يده الا باذن من الخليفة ء وانتهى الأمر باستيلاء 
يزيد على البصرة وأطلق سراح من بالحبس من آخوته ونصاره وآتی 
بعدی بن ارطاة فحيبسه مکانهم ( واستولى على بيث مال البصرة مما 
جعل ف يده .أخطر سلاح یمکن آن بستخدمه شد آعداکه ).فاغدق الأموال 
على رجاله وبعث العماك. الى الأمواز وفارس وكرمان" »> وجمع رجاله 


(۲) الکامل ٤‏ جه › سا۷ ۰ 

۳) نویری “ ج۲ ٭» س٤۸‏ ۰ 

۰ ٥۸۱ص‎ »› طبری › ج‎ )٤ 

ه) تاریخ الوصل › ص۸ ۰ 

() المسعودى » التنبيه والاشراف ٩‏ ص۲۹۲ ١‏ 


) 
) 
) 


س س 


كان من سوء طالع يزيد بن المهلب وجود الحسن البصرى فى ذلك 
الوشت بما له من آراء فى أعتزال .الفثن » وحث.آثباعه جلى عدم الدخول 
طرفا ف النازعات » فیروی أن الحسن لا سمع خطاب يزيد فى رجاله 
قال : « ان هذا الذى يدعو الى كتثاب الله بوسنة نبيه محمديلر »> هو 
الذی کان بقل الناس بالأمس فى هوى بنى آمية » وسوف تكون 
هذه الدعوة من عوامل هزيمة يزيد فیما بعد ء 


استخلف يزيد بن الهلب آخاه مروان على البصرة“ وتحرك 
بهشوحه نى اتجاه واسط « وحشدت له الأزد وأحلافها » وانحدر اليه 
هله وخاصته »"“ » وانضمت اليه .أعداد كبيرة من أهل الكوفة ومن 
الشغور » وأحصى .يوان ابن المهلب مائة :وعشرين آلف مقاتل » ورغم ذلك 
فقد کان پتمنی آن کون ی .صنغوغه من بخراسنان من قومه الأرد ٩‏ > 
وکان يزيد ثد بعث آخاه مدرك بن اهلب الى-خراسان وعليها عبد الرحمن 
آبڻ فعيم ليحشد له الحشود » ولكن ابن نعيم لم يستجب له ٤.وحرضس‏ 
بنى تتميم على التعرض لدرك ومنعه من الوصول الى خراسان خوفا عى 


(۷) راجع : این عشم ٤‏ م٤‏ ¢ ص٥٤۲‏ س ٤٦‏ ۰ 
(۸) الکاہل ٤‏ ج ٤ ٥‏ ص۷ ۰ 
زات الال هق 0ة 
٠‏ 0 
)1۰( اأسعودى 4 مرو جح .6 a‏ 0 ص۹٩۱۹‏ ¢ الروض العطار ¢ 
س 1۸ ۰ 
(۱) الکامل ¢ ج ۵ ٤‏ ض۷۹ ٠‏ 


۳ س 


نفسه من غضب الخلإافة الأموية فی دمشق ٩۳‏ » ولكن الأزد سارعت 
باخراج آلغين من فرسانها .لاستقبال مدرك » ومنعوا بنی تميم من 
التعرض له بسوء » ويروى ابن الأثير » أن الأزد كانت لها وجهة نظر 
واضحة ف هذا الصراع الدائر ضد الخلامة الأموية ٤‏ عدر عڼه أحدهم 
درك ين اهلب ألذى فال له : ر أئك حب الناس انا و شد خرج أخوك» 
فان يظهر فائما ذلك لنا ونحن سرع الناس اليكم وان تكن الأخرى 
فو الله مالك ف أن يغْشانا ما يعرنا فيه من البلاء » فانصرف عنهم » ۱۳), 


حشد الخليفة يزيد بن عبد الك ف مواجهة يزيد بن الملب جيشا 
قیادته آحد أبطال الفثئوحاث الأموية أخاه مسلمة ين عرد الاك ودعه 
ابن آخبه العباس بن الوليد بن عبد الال ٠5‏ وثحرك هذا الجيشس ات 
بعنى ابن المهلب » لا كلفنا اثباعه فى هذا البرد ٠7»‏ ء 


و خبر وصول جيش الخلافة الى الكوفة قد آيار الذغر 
والاضطراب بین صفوف رجال پزید بن المهلب الذى ساءه ذلك » وشعر 


أن الخو بداية المزيمة ء فاجتمع برجاله ووشف فيمم خطيا ففال : 
« ما هذا الاضطر اب آن یل جاء منلمة والعباس 6 فو الله ما مسلمة 


(۲ تاريخ الموصل ؛› ص۸ . 

(۱۲) الطبری > ج »> ص٣۸ه‏ ۔ 

. ۹٤ص‎ > المسعودى > التنبيه‎ )١( 

٠) ۲٤۲١ ص‎ ٤ المزون : عمان وهو اسم من اسمائها ( المبرد‎ )٠١( 
. ۷٤ص‎ ٤ ۵ الكامل ۶ ج‎ 


سا )| ہے 


ألہ جرادة صفر|ء ۰+ وما آهل الشام ال طعام فد حشدوا ما بين فلاح 
وزراع ودباغ وسىقلة » فآعیرونی أكفكم سىاعة تصفعون بها خراطیمهم : 


فما هى الا روحة أو غدوة حتی يحکم الله بيننا وبين القوم 
الظالمين ٠١»‏ . 


Eg EE E a 
حتی نزل ف مکان بالقرب من الكوفة يسمى العقر"" » وکان شد بعث‎ 
أخاه عبد اللك فى محاولة لضرب الكوفة والاستيلاء عليها »> فاصطدم‎ 
عبد الك بجيش يقوده العباس بن الوليد وانثهى الأمر بينهما بهزيمة‎ 
وآقبل‎ ٠ عبد اللك الذى انسحب بمن معه والنقى بآخيه عند العثر"‎ 
مسلمة بن عبد الك وئزل بمواجهة أبن المملب فى صفر سنه ۲١٠د ولم‎ 
حدثت خلالها ثطورات‎ ٠ يبدا اقتال بين الجانبين الا بعد ثمانية آيام‎ 
خطيرة فى صفوف يزيد بن الهلب ء‎ 


OnE NN Sa, 
ویولی اخوته ما يرغبون من البلاد » وأعلن استجابته لدعوة يزيد الى‎ 


4 


٠ ٣ج مروجح ٭‎ ٤١ الحمری ۰ الروض ۰ ص۱۹ 4 المسعودی‎ )۱١( 
22 ھن‎ 

(۱۷) العقر بأرض بابك من ناحية الكوفة بالعراق »> بين واسط وبغداد 
( الروض + ص1۸] ) ۰ 

(۸) المسعودى ٠»‏ التئبيه »> ص٤٩ ٠‏ تاريخ اموصل ٤‏ ص)! . 

(۱۹) النویری ؛ ج۲۱ › ص۲۸۷ ۰ 

oat AN OTS 


۹۵ س 


بزید يذکرنا بهذا الانقسام الذى حدث من قبل :ف موشعة صفين ٠‏ 


وكيفما كان الأمر فان يزيد بن المهلب عندما بدا اعداد جیشه 
للمواجهة وأعد خطة المجوم على جيش الخلافة الأموية » وجد معارضة 
من بعض رجاله وعلى رأسسهم السميدع الكندى من بنى مالك بن 
ربيعة'" .وأيده ف ذاك آبو رؤبة صاحب المرجئة وأتباعه ٭ وکان رآپهم 
آن ينقظروا ولا پېدأوا بقتال حتی يرد القوم برآيهم الذى زعموا آنهم 
قبلوه منهم ٠"‏ ولكن مسلمة بن عبد اللك كان د هيا جيشه اللقنال: 
فاضطر يزيد الى الخروج لمواجهته رغم المعارضة التى حرمته .من تنفيذ 
خططه ى البادرة بالمجوم » فجعل على ميمتته حبيب بن المهلب » وعلى 
ميسرته المفضل بن الملب ودارت عند العثر معسركة عثيفة بين 
الجانيين آجمعت الملصادر على أن أصحاب يزيد ثد خذلوه خلالها 
فانهزموا عنه وولى أكثرهم الأدبار“ فيروى ابن الأثير أن مسلمة 
آمر :آحد. رجاله بخرق الجسر الذى عثده على نهر الفراث »ء فلما رآى 
أصحاب ابن المهلب الدخان انهزموا لما رآى يزيد ذلك تعجب من 
سبب انهزامهم وفرارهم ولاشك آن الدخان ليس هو السبب فى 
فرار آصحاب يزيد » وسوف نعرض لأسباب هزيمة العثر فيما بعد » 
(۲۹) الطبری + ج + ص۸۴ه . 
(۲) الكامل ٤‏ ج ٥‏ 4 ص ۸۰ . 
۲ الروض > ص۱۹) . 


۰. الئویرى * ج۲1 ¢ ص۳۸‎ + ٥۹٩ص‎ ٤ الطبرى ٭ ج‎ )۲٤( 
Aa eR e) 


سس ٦‏ سے 


وهكذا ائنهت المعركة بهزيمة يزيد » ولا وصله خبر قثل أخيه 
حبيب شعر بهوان الحياة » فاخترق صفوف جيش مسلمة فى فدائية 
ويسالة وكانه بيغى ,اموت بشرف ف ساحة القتال التى طالا صال 
وجال فيها ستوات طويلة » وقتل کل من کان پعترض طريقه حتى 
تكاثر عليه آهل الشام فقتلوه وقتل معه محمد بن المهلب""' » وروی 
اليعقوبى آن دزد بن الهاب خاض هذه المعركة وهو یعانی مرضا 
شسديدا فكان « مبطونا شديد العلة »" ء ولا ثل يزيد بن الاب ء 
کان آخوه المفضل مازال بشاتل جیشس مسلهة » فلما وصله خير قشل 
أخونه : يزيد وحبيب ومحمد « فرق الناس عنه )" ٠‏ فائسحب 
الممفضل الى واسط وكان عليها معاوية بن يزيد بن الهلب وكان ثحت 
بده عدد من الأسری فلما بلْه هزيمة بزيد وقثله وما صاب أعمامه خرب 
أعناق الأسرى اننقاما لقتلاء ء 


تجمع من بى على قيد الحياة من آل المهلب بالبصرة بمازال فى 


وکان على امارثها وداع ین حميد الأزدی الذى ادخره يزيد بن الهاب 


/۲٦(‏ ثاریخ الوصل ›» ص۱۲ بعد شڌل يزيد شال الفرزدق ف رثائهء 
ولا حملت انشی ولا وضعت ۰ 
بعسد الأغر أصيب بالعشر 
ذهب الجمال من ا)جالس كلها 
وخلا لفشدك مجلس النصر 
(۲۷) تاریخ الیعثوبی + ج۲ ٤‏ ص۴۱ . 
(۲۸) الکامل ٤‏ ج ۵ه ٤‏ ص٤۸‏ ۰ النویری ٤‏ ج۲۱ › ص۳۸۸ ۰ 
(۲۹) تاریخ الیعقوبی ٤‏ ج۲ » ص۱١۳ ١‏ تاريخ الموصل ٤‏ ص۲٠‏ . 
)۳١(‏ قندابيل مدينة بالسند وهى ثصبة ولاية الندهة ( راجع معجسم 
البلدان لياثوت ؛! . 


N 


ثل هذا اليوم ٤‏ فکان شد أوصاه عندما ولاه قندابیل بان 2 حصن 
آمأرء ن لآل امهب اذا حل به مکروه؟) ء 


عوادل هزيمة يزيد بن اهلب فى المقر (صفر سنة ١١٠ه)‏ 


تضافرت عدة عوامل فى نكبة يزيد وآل اهلب ف يوم العقر »> 

- وما تيع ذلك اليوم من مذبحة لاحق خلالها الأمويون آل المهلب فى كل 

مکان وکآنهم کانوا یرمون الى القضاء عليهم ومحو ذکرهم من الوجودء 
وآهم هذه العوامل ف رأينا : 


ت الانقسام داخل صفوف جیش يزيد وبين قواده » وقد آثار 
هذا الانقسام وعمقه » ما قام به الحسن الېبصری ‏ وهو فقیه له مکاننه 
اماز ف ال ين كت كا نكري الال ورا 
وواجه الحسن يزيدا أثناء خطابه فى أصحابه ف مسجد البصرة » وحرض 
الناسن على عدم الوثوق ف ادعاءات يزيد » وعدم المشساركة ف الفشتة » 
وكان يصيح فيمم : « أبها الئاس » الزموا منازلكم وكذوا أيديكم > 
وائثقوا الله رہکم ٠‏ لا پتل بعضكم بعضا على دنيا راگلة )۳ . 


ولاشك أن هذه الدعوة كانت لها تأثر خطیږر على .جیش یزید بن 
امهب » مما جعل البعض يميل الى رأى الحسن البصرى » وعندما حاول 
والى البصرة مروان بن المهلب أن يحشد الناس ليزيد بعد تحركه فى 
اتجاه العقر » كان الحسن البصرى له بالمرصاد ولم يستطع مروان أ 


)١(‏ الكامل ٤‏ ج ۵ ٤‏ ص ۸٩‏ ٭ 
(۴۲) ابن آعثم ٤ ٤م ٤‏ ص۲۹٤۲‏ قارن : الطبری ٤‏ ج ۰> ص۸۷٥‏ س 
ص۸۸٥‏ * : 


س ۹۸ سے 


يتصدی له لان أنصاره کانوا على استعداد للوقوف ف وجه مروان 
اذا تعرض له بمكروه"“ ٠.‏ ومن وجهة أخرى فان عناصر من ارجئة 
- وهم يمثلون احدى الفرق الاسلامية التى ترفض الاشتراك ف الفتن» 
ولا ثؤید فریقا دون آخر - کائوا بین صفوف جیش بزید بن اهلب 
ولعل ما دفعهم الى انخراطهم ف جیشه ما آغدقه یزید على جنده من 
العطايا والهبات » وى الوقت الذى كان يحتاج فيه يزيد الى حشد قواه 
لمواجهة آعدائه ٤‏ خرج آحد رجاله وهو السميدع واعترضه فالا : 
« انا قد دعوناهم الى كتاب الله وسنة نبیه ير » وقد زعموا أنهم قبلوا 
هذا منا » فليس لنا أن نمكر ولا نغدر » ولا نربدهم بسوء حتی پردوا 
علینا ما زعموا نهم قابلوه منا ء قال أبو رؤّبة - وكان رأس طائفة 
من المرجئة ومعه أصحاب له - هکذا ينبغى »5 ٠‏ 


ا ا ف الق الى لي لهذ © وة الى 
الغرور من جانب يزيد بن الهلب » فقد کان آبوه من قبل يتحرز من 
آعدائه ولا يستهین بهم فی کل الأحوال › وثد تریی يزيد فى هذا الجو 
وخاض ف حياة آبیه العديد من المعارك ومر بالكثير من التجارب » وكان 
المغروخضن أن يعى الدرس » ولكنا نلاحظ فى هذه المغركة أن يزيد كان 
بنظر الى آعدائه بدون اكثراث » وكأن الانتصار عليهم مسالة وشت >¿ 
مع العلم بان الخليفة الأموى ثد وجه لقثاله قائدين من آقرب الناس 
اليه » آحدهما وهو ملمة کان آحد آبظال الغزو والجهاد فى الجبهمة 


(۳۴۳) الطبرى ؛“ جا ٤‏ ص٥‏ ۰ 
)٣(‏ الطبری ٤‏ جا ٤‏ ص۹۳٥‏ » الكامل “ ج هھ ۲ ص ۸۰^ ۰ 


TS 


البيزنطية 6 وبالرغم من ذلك فد سخر يزيد من هذه القبادة ولام 
رجاه لتخوفهم من آهل الشام » وقد يغفر له ما قاله تشجيعا أجنوده» 
ولکته قلل من شان آعدائه ولم یحسن تقدیر قوتهم » فمن بین ما قاله 
لأصحابه : انه قد ذكر لى أن هذه الجرادة الصفراء ‏ يعنسى 
مفسلمة بن عبد أللك » وعاقر ناقة ثمود ‏ يعنى العباس 
بن الوليد ‏ آنه ليس همهما الا التماسى فى الأرض » والله لو جاء آهل 
الارن فيا ولي ال آنا ها برهف الغرسه سى کون ى او 
لھم »7 وتساءل ف تعجب : « قد رأیت آهل العسكر وخوفهم پقولون 
جاء آهل الشام ومسلمة » وما آهل الشام؟ هل هم الا ثسعة أسياف 
سبعة منها الى وسيفان على »" ء 


ونتيجة لهذا الاعتداد الشديد بالذات لم يستجب أشورة قواده 
وآهل بیته » وکان قد استشارهم عندما توجه الى واسط عن رآیهم فی 
الخطوة التالية فاقثرح عليه حبيب بن المهاب وبعض قواده أن يخرج 
بأصحابه الى فارس فيتحصن بشعابها وجبالها ويستولى على القلاع 
والحصون فينضم اليه من بها من شومه ومواایه » فرفض يزيد هذه 
الفكرة"“ فذکره حبيب بآنه ثد سبق ونصحه عندما استولی على 
البصرة أن يسارع فيرسلك خيلا للاستيلاء على الكوفة » وكان والبها 
قد عجز عن التصدى ليزيد عندما مر عليه حين مدومه من الشسام ٠‏ 
ولیس معه الا سبعون رجلا » يسيبق اليما آهل الشام ء وکان آهل 
الكوفة على اسستعداد لتایید بزيد وبقشلون آن لى آمرهم على آن 


(۳۵) الطبری ¢٤‏ ج ؛ ص۹۲٥‏ . 
)۳١(‏ الكامل ٤‏ ج٩‏ ۰ ص ۷٥‏ . 
(۳۷) تاريخ الوصل »¢ ص!! . 


يخضعوا لأهل الشام a‏ 4 
كما أنه حين أوشكت الهزيمة أن تحل بيزيد فى العقر » نصحه 
بعض رجاله أن ينصرف الى واسط ويتحصن بها وقال : « فيأتيك مدد 
آهل البصرة » ويأتيك أهل عمان والبحرين فى السفن ٤‏ وثضرب خندقاء٠)‏ 
قال له : قبح له رأيك ء٠‏ الوت يسر على من ذلك“ N‏ 
وأخيرا ٠١‏ تفرق الناس عن يزيد بن المهلب ى الوقت الذى كان 
فی امس الحاجة الى تماسكمم واتحادهم › والواقع انهم م يذرقهم 
الدخان الذى انطلق من الجسر المحروق » ولكن معظم الذين كانوا 
پحارپون فی صفوف يزيد فى تلك العركة كان يجمعهم امال » وتفرقهم 
الربة والخزك ء لاسا وأنهم پواجهون يش الخلا الأموية » وعلى 
رأسه مسلمة بن عبد ا ملك » وكان هذا يعذ بعنی بالنسبة لهم خروجا على 
السلطة الشرعية بعكس حرويهم الثى سبق أن خاضوها. تحت فيادة 
آل المهلب سواء خد الأزارقة وهم أعداء الدولة وخارجون عليها » 
أو ضد الأقاليم التی آعادوا اخضاعھا آو فتحوها » فھی آعمال فی صالح 
الدولة الأموية وتحت رايتها ٠‏ لذاك كان من السهل على البعض آن بجد 
معررا للانسحاب والهرب عند الشعور بالخطر + وكان هذا موقف بعضن 
العناسر القريية من آل الملب » وخر مشال على هذا موف 0 
نخراسان'“ الذى سق أن آشرنا اله + ٠‏ 
وگیفما کان » فان المفضل بن الهأب تولى زعامة ا ق 
هذا. الوقت الخرج » فیږوى الطبزى : ان معاوية بن بزید بن المهلب 
حين قدم اليصرة e‏ الال » فأراڊ 


(۳۸) الکامل ٤‏ ج Wa‏ 
(۳۹) تاريخ الموصل » صا ٠‏ 
)٤.(‏ الکاہل ٤‏ ج ۵ > ص ۷7 + 


سا ١|‏ س 


آن يتامر على آل المهلب » فاجتمعوا وقالوا للمفضل نت أكبرنا وسيدنا 
وولوه قيادتهم“ » فركب المفضل بال المهلب ف السفن من البمرة > 
ورست السفن ف البحرين للراحة والتزود بامؤن فالتقى بهم واليها من 
قبل يزيد بن المهلب ويدعى « هرم بن القرار العدى » فن 

بآلا پترکوا سفنهم وقال : « انی آتخوف علیکم ان خرجتم من هذه 
السفن أن يتخطفكم الناس وآن یتقربوا بكم الى بنی مروان ٩0»‏ . 


ورغم ما ف قول هرم من بعض الحقيقة » فما كان أحد من الأعوان 
والأنصار یستطیع آن یحمی آل المهلب ف ذلك الوقت من بطشس الدولة 
الأموية بسطوتها وجیوشها » ولکنه ف نفس الوقت کان پرغب فی ابعادهم 

ويروى العوتبى آن السفن التی تحمل آل المهلب توجهت من 
البحرين الى عمان وكان على ولايتها فى ذلك الوقت زياد بن الملب 
بين آهلهم 4 ولکنهم آبوا ذا ۳“ ء والواقع آنه ليس هناك » ف رآينا » 
ما رر عدم لجوء آل المملب ف هذه المرحلة الحرجة الى وطنهم عمان 
حيث الأمان والاستقرار بالنسبة لهم » الا احتمال نيم كانوا يأملون 
ف التحصن بشندانیل 4 وأن ينضم ايهم هلهم ومو اليهم ف فارس 
مما قد يعطيهم الفرصة ف الحماية من بط الدولة الأموية ومواماة 
الكفاح ضدها للتار مما أصابهم 4 


وعلی آی حال قان آل المهلب مضوا ف سفنهم حتی اذا کانوا بحڏاء 


+ e» ففسىه ¢ کس‎ (f 
> ٥ص‎ “٤ الانساب * ج۲‎ ))( 


8 س 


جال کرمان خرجوا الى الساحل وحملوا ما معهم على الدواب » و 
کرمان اجندم الى المفضل فلول من آنصاره » وكانت عيون مسلمة بن 
عبد الك تراقب تحركات آل المهلب للقضاء عليهم قبل أن يتمكنوا من 
حشد حشودهم واصطناع الأعوان » فيعث مسلمة فى آثرهم « مدرك 
اين ضب الکلبی » الذی حق بهم »> والتقى الجانبان ف معركة عذيفة 
قتل فيها عدد كير من أضحاب المفضل » كما رجع بعضهم وطلبوا 
الأمان من مسلمة فأمنهم ““ » وتمكن ا مفضل من الخروج من المعركة 
بمن معه من آل اهلب ومن بشی على ولاڻه لھم قاصدا فندابیل على 
رجاء الاحثماء بها حسب الاتفاق الذى كان بين يزيد بن المهلب وبين 
والیها وداع بن حمید » ونی قندابیل كان ينتظر آل المهلب مفاجأة أخرى» 
فييدو أن وداع قد أعاد تقدير الموقف » وأدرك أن دخول آل اهلب 
نندابیل فيه نهایته » لاسيما آن يزيد بن عبد ا ملك قد بعث جيشا آخر 
بقیادة هلال بن آحوز التمیمی فى طلب آل الملب وآمره آن لا يلقی 
منهم من بلغ الحلم الا ى م 


لحق هلال بن أحوز آل المهلب قبل دخولهم قندابيل » ورفع رايه 
الأمان للناس فکان اول من استجاب للأمان وداع صاحب قندأییل › 
وتفرق الناس عن ٣ل‏ الهلب الذين تقدموا بسيوفهم فقائلوا بغدائية 
واسئبسال حى ثل معظمهم وهم : المفضل وعبد الك وزياد ومروأان 
بنو المملب » ومعاوية بن يزيد بن اهلب » وا نهال بن أبى عبينة بن ا مولب 
وعمرو والعيرة بنا تقبيصة بن الملب » ولم يغلت منهم الا آبا عبينة 


۰ ص‎ ۶ lo امسعودى . مروج‎ (€٥) 


SD = 


این اهاب وعثمان سن المفضل اللذين فرا الت باد الترات 9“ * 


وبعث هلال بن أحوز برؤوس القثلى والنساء الأسرى من آل المهلب 
الى مسلمة بن عبد اللك وهو بالحيرة » فلما أراد مسلمة بیع الأسرى 
عرض الجراح بن عبد الله الحكمى مائة آلف درهم ثمنا لهم » فلم پآخذ 
مته مسلمة شيا وأطلق سراحهم ٩۷‏ أما الأسرى الرجال فأمر يزيد 
ابن عبد الك بضرزب أعناق من بلغ الحلم منهم » والغريب ف الأمر 
آن غلاا من آل اهلب لم يقتل لصغر سه » ولكذه صاح بهم أن دثتلوه؛ 
وشال : « أا أعلم بنفسى فقد احتلمت ووطئت النساء فامر به 
فقتل ¢ CA)‏ 4 وقام یزید سن عبد ااك بمصادرة أملاك آل اهلب ف کل 
مکان وأقطعها لأنصاره““ ؛ 


. ۳۹۰ جا ص‎ ٤ الذویری‎ ۰ ٥۲١ ص‎ ٤+ البلاذری‎ )١( 
ء‎ ۸٦ص‎ ٤ ٥ الكامل ¢ ج‎ )٤۷( 

(۸) النویری ٤‏ ج۲۱ ٤‏ ص۳۹۱ . 

(۹)) راجع ۰ البلاذری >› ص۱٥‏ س ٤ه٥)‏ . 


E 


الخائم هة 


ظل آل المملب على عدائهم للدولة الأموية بعد النكبات التى 
حلت بهم ٤‏ ولكن لم يكن لهم دور مؤثر فى الأحدات لسنوات طويلة 
بعد نكبتهم على يد يزيد بن عبد اللك » وان كانت المصادر التى بين 
أيدينا لم تعطنا ا لمعلومات اللازمة عن آل المهلب فى الفترة التالية لنكبتهم 
الا أن ما ذكر بعد ذلك فى أحداث سنة ١۲٠ه‏ يدل على أن آل الهلى 
قد بدأوا يستعيدون نفوذهم ويجمعون حولهم الأنصار وخاصة فى 
مدینتهم اليصرة وأقليم الأهواز اذى عاصر انتصار اتهم على الأزارقة؛ 
ففى آثناء الصراع بین أبی مسلم الخراسانى والقائد الأموى نصر بن 
سيار على خراسان سنة ۹ھ ظهر على مسرح الأحداث أحد آفرآد 
آل المهلب وهو « سليمان بن حبيب بن المهلب » فيروى اليعقوبى : 


« وثب سایمان بن حبیب بن المهلب بالأهواز سنة ۸٠۲۹‏ » فوجه 
اليه القائد الأموى يزيد بن عمر بن هبيرة » نباتة بن حنظلة الكلابى > 
فاقتلوا فنالا شدیدا » ثم انهزم سلیمان فلحق بغارس ٩»‏ مما پوحی 
بآنه انضم الى جپوش أبی مسلم الخراسانى الذى كان يحارب الدولة 
الأموية ف ذلك الوقت ؛ 

وبيدو أن آمراء آل المهلب ظلوا يساندون الدعوة العباسية حثى 
حتنقت آهدافها بالقضاء على الدولة الأموية سنة ۳۲٠ه‏ » فعندما أعلن 
أبو سلمة الخلال صاحب الدعوة العباسية فى الكوفة الدعوة للعباسبينء 
ثام سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب باعلان الثورة ف البصرة ولبس 


س سس 


() ٿاریخ اليعتوبى ٤‏ ج۲ ٤‏ صا . 


س 0[ — 


السواد عار الدولة العياسية وحارب والى الأموسن واسئولی على 
اة وقد کافا العباسيون سفیان س معاودة بان اسندو | اليه ولابة 


السصرة 4 وردوا البه ملاك آل اهالب التى صادرتھا الدولة الأموية“" ۰ 


۱١۷ س‎ ٠٣١٦ص‎ ٤ ج۲‎ ٤ الائساب‎ > ۲۲١ ص‎ ٤ ج۲‎ ٤ الیعقوبی‎ )۲( 
۰ ٥۱ص‎ ٤ البلاذرى‎ .» ٥۸ص‎ ¢ Ve 4 الطبرى‎ (¥) 


ت 


ابن الأثير : على بن محمد بن عبد الكريم الشببانی (ت ۳۰٦ه)‏ : 
الکامل ف التاریخ » بیروت ۱۹۸۲ ء 
مت اشن أعثم الكو : آبو محمد أحمد (ت ١٤٠۳ه)‏ : 
کتاب الفتوح یروت ۱۹۸٩‏ + 
اليلاذرى : أحمد بن بحیی بن جابر (ت (A4‏ 2 
١‏ س فثوح البلدان » تحقيق صلاح الدين المنجد + القاهرة 
1 + : 
۲ س آفساب اللأشراف » تحقیق محمد حمید الث » القاهرة ۹٥۹٠ء‏ 
س البغدادی : عبد الؤمن بن عبد الحق (ت ۷۳۹ه) : 
مرأاصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ٤‏ بیروت ١‏ + 
الجاحظ : آبو عثمان عمرو بن بحر (ت ١٥۲ه)‏ : 
البيان والتبيين » تحقيق عبد السلام هارون › القاهرة ۱۹۸۰ء 
اين حجر العسقلانى : شهاب الدین أحمد بن على (ت (Aer‏ : 
الاصابة فى تمبيز الصحابة » بيروت ۸۳٣۲۸‏ ء 
د این حزم : ايو محمد على ين أحمد الأندلسی (ت (^40٦‏ : 
حمهرة أنساب العرب » القاهرة 1۹۸۲ ء 
الحميرى : عبد انعم السبتى (ت أواخر القرن التاسع الهجرى) : 
الروض المعطار قى خير الأقطار › بیروت ۱۹۸۳ ء 
ابن خلدون : ابو زید عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۸۰۸) : 
ثاريخ ابن خلدون ( العبر وديوان البتدا والخبر ) ٤‏ يروت 
۸ ء 


— ۷ 


ابن خلكان : سس الدين امد بن محمد ین على (ت ۸۱ھ( 
وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان » تحقيق احسان عباس » 
بیروٽت 4۸ - A۲‏ + 
الذهبى : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت (a4۸‏ : 
١‏ س سیر أعلام النبلاء » بيروت بدون تاريخ ٠‏ 
۳ کثاب المشستبه 0 الثاهرة ۲ * ` 
آبو زکریا : یزید بن محمد بن آیاس (ت ٤۳۳م)‏ : 
کتاب تاریخ الموصل » القاهرة 1۹٩۷‏ ء 
اين سعد ۰ ادو عد الله محمد الزهرى (تٿت (AY‏ 
الطبقات الکبری › دار صادر » بيروت بدون تاريخ * 
سیف البطاش : سیق بن حمود بن حامد : 
تاریخ المملب القاثد وال المهلب » عمان 1۹۸۸ ء . 
الطبرى : ابو ,حعفز محمد بن جرير (ت. (a۳1‏ 
تاریخ الرسل واللوك »> تحثيق محمد آبو الفضل. ابراهیم ¢ 
طبعة دار المعارف مالتاهرة ء 
ابن عبد البر : النمرى القرطبى (ت ۳٦4م)‏ : 
الاي قد بستیعاب .ف معرفة االأصحاب ٤‏ دروت ۱۳۲۸ھ + 
العوتيى الصحارى : سلمة بن مسلم (تٽ القرن الخامسن المجرى): 
.کثاب الأئساب ٤‏ تحقيق محمد الصليبى 4 عمان 4۹A‏ + 
أبو الفرج الأصفهانى : على بن الحسين (ت ١٠٠ه)‏ : 
الأغائى é‏ طبع الهقة المصرية العامة للکثاب ¢ القاهرة ۰ 
أبن ية الدينورى : عبد الله بن مسلم (ت (a‏ : 
المعارف »> تحقيق ثروت عكاشة ء القاهرة ۱۹٦٩‏ ء 


س ۸ا س 


قدامة بن جعفر : (ث ٤ (a4‏ 
الخراج وصنعة الكتابة » العراق 1۹۸1 ء 

أبن کثیر : عماد الذي أبو الفدا اسماعيل (ت ١٤۷۷ه)‏ : 
البداية والنهابة » القاهرة ۱۹۴۳ ء 

ايرد : محمد بن يزيد بن عبد الأكبر (ت ۲۸۰ه) : 
الكامل فى اللغة والأداب » بيروت بدون تاريخ ء 

محمد بن آبی عثمان الحازمی : 
كتاب السب » القاهرة ۹۷۳ ء 

المسعودى : على بن الحسین بن على (ت ١٠۳ه)‏ : 
| س التنییه والاشراف » بیروت 1۹۸۱ ء 
۲ - روج الذهب ومعادن الجوهر ٤‏ بیروت ۱۹۸٩‏ ء 

نور الدین السا لی : آبو عبد الله محمد بن حميد بن سلوم : 
تحفة الأعيان بسيرة آهل عمان » طبع القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 

النويرى : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ۷۳۲ه) : 
نهاية الأرب فى فنون الأدب » الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 

أبو هلال العسكرى لت قى بداية القرن الخامس الهجرى) : 
کثاب الو اتل > الرياض 1۹۸۱ ء 

الهمذانى : ایو یکر أحمد ین ابراهیم : 
مخثصر كثاب اليلدان > لیدن 1۸۸٥‏ ء 

باغوتٽت الحموى : شهاب الدين ياقوت بن عبد الله (ت (A1‏ : 
معجم البلدان ٤‏ بیږوٽٿ ۱۹٥١‏ ء 

الیعثوبی : آحمد بن جعفر بن وهب (ت ٤۲۸ه)‏ : 


تاریخ البعقوبی » بیروت بدون تاریخ ۰ 


ا 


اق ت ٠‏ ت 


الہ مس 

المقشدمة 

الفصل الأول أسرة المهالية مند أعثنقی ابو صفرة الاسلام 
وحتى وفاة يزيد بن معاوية (٤٦ه)‏ 

الفهل الفائي: آل اله وور ةد اف ن الزن 

ANNA SN ITN AEA 
(avy) على الأزارقة‎ 

الق ا ا ا 
وفاته (۸۲ه) 
حنی وفاة الخايغة عمر ین عبد العزيز(١١٠د)‏ 

الذفصل السادس ٤‏ ثورة J1‏ المهلي على الدولة الأمودة 
وموتتعة العقن (۳١٠ه)‏ 

الخاثئمة 


ثیث بآهم امصادر 


۱۱ا س 


£ س4 


V۲ — 10 


۳ س م 


۰٣٤ ٩۱ 


0 ء1 


14 1۷ 


۱۹۹۱ 
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